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بسم الحي العظيم نور السماوات 
والارض باعث الملائكة رسلا علل 
عبادة المصطفين. وصلاته وسلامة 
عل انبياءه اجمعين اوم ادم 
وخاتمهم محمد صإ الله عليه وال 
الطيبين الطاهرين. 


ايهاننا بعمق الرابطة الانسانية وان الاديان الساوية هي تجلي 
متدرجاً للحقيقية الالهية يفرض علينا وعإئ كل من اراد ان 
يكتب عَن طائفة من البشر تغايره بالمعتقد ان يكون بحثة بحثأ 
علمياً وموضوعياً لا يشوبه ميل أوٌ هوئ أو تعصب. وان لا 
يكون قَدَ استقر في نفسه حك مسبقاً يلقي بظلاله عل مسيرة 
بحثه فيميل به عَن جادة الصواب والحياد» وواجبات الرابطة 
الأياتت: والوطنية تدعوا الباحث ايضاً ان يبذل جهده في 
التحري عما يدخل هَذِهٍ الجماعة أَوْ الطائفة المغايرة في دائرة 
الصواب وتأويل جهد الامكان الحيثيات الى تبعدهم عَنْهُ متتبع 
في ذلك المنهج العلمي مبتعداً عَن التأويل المتعسف الَذِي يلوي 
اعناق النصوص أوٌ يذهب به بعيداً عَنَ جادة الصواب في 
تفسيره وتحليله. 

ولقد كَانَ لطلب استاذتي الفاضلة الدكتورة ايان استاذة 
التاريخ الشرق الادنئ القديم في جامعة البصرة كلية الآداب 
قسم التاريخ» طلبها مني بكتابة بحثأ مخنصراً عَن الطائفة 
المندائية محفزاً لي لوقوف عل اعتاب مدا الموضوع والشروع 
بالدخول في عالرهَذِهٍ الطائفة الَذِي يلفه شيء من الغموض 
الساحر» وقد تعاضد طلل الدكتورة اصقن در رار 
منذ سنين طوال بانه هَذِهِ الطائفة تتمتع بعمق تاريخي وعقائدي 


نعيم الرضوي الس ونه 1117 


-١ا‎ 


وروحي يستحق التأمل والوقوف عليه» وحينما دخلت في بحث 
مختصر عن الديانة المندائية رأيت انها ديانة ذات تاريخ موغل في 
سرح املا ا سم سر ي” 
الطائفة هو ء عمر العراق فهي تحمل موروث الفراتيين الاوائل 
واحفادهم السوسرييثء رات عقائل هَذْه الطائفة ترقت بصاتها 
الواضحة عل عقائد البابلين والاشوريين حي وصلت إل حد 
الجزم انه لا يخلوا قوم من اقوام الشرق الادنئ القديم الا وتأثر 
بالخغيارة الندافة نوها 
المندائية صورة حية لتنك الشعوب الَتِى وضعت ابجديات 
الحضارة الانسانية ومرآة صافية تعكس بدايات الوحى الالمى 
واشعاع نوره عَلْ الارض فهي طائفة تستحق حملة اسم العراق 
بكل جداره» فأبناءها هم احفاد السومريين الخلص وارض 
العراق هيّ جنة عدن عندهم» قدسوا ماءها فم| يعدلوا عندهم 
«صغيراً انا بين الملائكة الاثيريين طفل انا بين النورانيين 
ومع ذلك فلقد اصبحت عظيأً ونفسي كبرت لأني 
شربت من ثغر الفرات»”. 


210 ناجيه مراني» مفاهيم صابئية مندائية» ط ١‏ بغداد. شركة التايمز للطبع 
والطتيسر) ص6١‏ . 
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كلامنا لاعن المندائية من غَيْر الممكن ان يؤطر باطار ديني 
فهو كلام عن منظومة حضارة متكاملة كانت الغرس الاول 
لمسيرة الانسان عَلََّ درب الرقي والتقدم» كلامنا عن المندائية 
جرس في بحر نسيان الهوية الذي أحتلبنا نحن العراقيين مِنهُ 
ملئ القعب دم عبيطاً وذعافاً مرً» تللك الهوية التي اقتخر علي بن 
ابي طالب( اتية) بالانتاء اليها حينا قال لسائله: 


امن سائل عن نسبتنا فنحن نبط من كوثا»)”, 


وكوثا مدينة سومرية ف جنوب العراق» كلامنا عن المندائية 
ماهوالا محاولة بحث بين ركام العصور عَن أصل اقر لَه العالر 
بالعرفان لأنّه وضع ابجديات الحضارة الاولى للإنسانية ونقل 
البشر من عصور التوحش إِلّ نور التمدن والرقي 

يحتوي البحث عل ثلاث فصول اشتمل كل فصل عل ثلاث 
مباحث» حيث كرس الفصل الاول في البعث عن اسم الطائفة 
ودلالاته» وجاء في المبحث الثاني شرح لمعن اسم المندائية الَّذِي 
تفضل الطائفة اطلاقة عليهاء اما المبحث الثالث كان مروراً 


صادر”١٠٠7.‏ حرف (ك). مادة (كوثا) نقلآً عن مقاله للدكتور عادل هاشم 
علي بعنوان «مدينة كوثا موطن النبي ابراهيم الخليل (/54)», مجلة كلية 
التربية الاساسية» جامعة بابل» ايار» 0 
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سريعاً َل موطن الصابئة الاول. 

كا تناول الفصل الثاني اصول دين هده الصابئة وبعض 
المحرمات عندهم., تطرق فِيهِ المبحث الاول إِلَّ الادلة المستقات 
من النصوص المندائية والتي تثبت (ن المندائية هي الْإِسَلام 
الاول» وجاء المبحث الثاني كاستعراض لأصول الدين المندائي 
الخمسة» واستعرض المبحث الثالث بعض المحرمات في الدين 
المندائي ومدئ تطابقها مع احكام الشريعة الاسلامية. 


وتناول الفصل الثالث الصابئة المندائية في القران الكريم وفي 
التاريخ وكرس المبحث الاول للمرور عل الآآيات الَتِي ذكر فِيهًا 
الصابئة المندائيون في القران الكريم» كى| جاء المبحث الثاني بأدلة 
ترجح ان التشريع المندائي الصابئ هو بقية الحنيفية 
الابراهيمية» اما المبحث الثالث فِيهِ اشارات من كتب التاريخ 
تثبت ان الديانة الصابئية هِيّ أقدم الاديان الحية التي ظهرت في 
الشرق القديم. 

وبا انه إريكن هناك مصدراً متتخصص في موضوع الديانة 
الصابئية اعتمد الباحث عَلَّل عدة مصادر اشارات لمذه الطائفة 
من هَّذِهِ المصادر الفهرست لابن النديم وكتاب احكام اهل 
الذمة لابن قيم الجوية ومعجم البلدان للحموي وتاريخ ابن 
الوردي وغيرها. 
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ومن المراجع الَيِي اعتمد الباحث عَلَيّهّا في الاطلاع عل 
تفاصيل عقائد هذه الطائفة وتاريخيها وعباداتها وطقوسها كتاب 
رشيد الخنيون الاديان والمذاهب ني العراق. وكفاب الليدذى 
دروار عن الصاتبة والتي عايشتهم في اهوار الجنوب مدة 
عشرين عام حَتَّ اطمئنوا لها واباحوا لهم البعض اسرارهم 
واطلعوها عل بعض نصوصهم المقدسة السرية» وكان الكتاب 
الاكثر اهمية والفائدة من بين المراجع هو كتاب مفاهيم مندائية 
لناجيه مراني وذلك لشرحها الوافي وقربها لواقع هذه الطائفة 
اكثر من غيرة كون هذه الكاتبة تنتمي للطائفة نفسهاء وعلاوة 
عَلَ ذلك فهي من عائلة كنوتية» ونقل الباحث عنها اكثر 
النصوص المقدسة الَيِّي استشهد بها لان ترجمتها اوثق واقرب 
لحقيقة النص المندائي لأنها ضليعة باللغتين الاراميتين (العربية 
والمندائية)» ومن المراجع الَنِي اعتمد عَلَيّهَا الباحث كتاب الدين 
الاول لعصام الزهيري وهو رجل دين مندائي. 


ومن اهم الصعوبات الَيِّي واجهت الباحث هو بقاء رجال 
الدين المندائيين عَلَ تكتمهم العتيد وعدم افصاحهم بصورة 
كاملة عن حقيقة حقيقة عقائدهم؛ حيث زار الباحث عدة منهم طلبا 
للأمانة العلمية وكون مذْهِ الطائفة طائفة حية فيجب ان يكون 
هم المصدر الاول للمعلومات في كتابة عن اي بحث عنهم وعن 


_4 | 1 


عقائدهم وتاريخيهم. ووجد الباحث ترحيباً من شبابهم المتققف 
واستعداداً للمساعدة اياناً منهم بان مَذِهِ العزلة وهذا الكتمان 
هو الذي جعل جعل الشكوك والظنون تحول حوهم وحول تاريخيهم. 

وفي ختام هَذِهِ المقدمة اتمنى عَلََّ ابناء هَذِهِ الطائفة ان ينفتحوا 
أكثر عل الاخر وان ينشرواما عندهم من تراث روحي 
ومخزون ثقاني بانه تراث انساني للبشر جميعاً حق الاطلاع عليه. 


1 لاله 0 


حمر 
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نعيم الرضوي لصون 117 


مونم رب العالميين والصلاة 
والسلام عَلَ خير خلقه اجمعين محمد 


ان المتتبع لآيات الذكقر والكراماتمالريعطه لغيرهمن 
الحكيم وخاصة الْتِي تخص2 الخلق. واوك هَذِهِ المميزات ان 
خلق الانسان يستطيع ان يرك الله تعالى جعل الانسان خليفته 
من خلالما انالله جل وعلاه 2 فيارضه. 
اعطين للا سان من المميرايق 


قَالقََانَ (وَإِذقَالَ رَبك لِلمَلائكة إن جَاعِل في 


3 5 1 مغَة0. 
وقال تعالى: وَهْوَ الْذِي جَعَلَكُمْ حَلَاتِفَ الأرض وَوَفَعَ 


سو بعرو يد 
آتاكم) ”. 
ومامن الله بِهعَل الانسان ان جعل لَه اوسع قدرة 
للاستيعاب العلمي حَتَّى فاق بذلك الملائكة. 
الجا (وَعَلَمَ آد م الأساءَ كُلَهَا ثم عَرَضَهُمٌ عَلَ 


الملائكة قل بي بأنياء مؤْلاإن شف 
صَادِقِينَ قَاُوا سُبْحَائكَ لَاعَِمَلنَاإِلامَ 
عَلَّمتَنَانَكَ أَنتَ الْعَلِيم الحكِية) ”. 

رودن بين ييه هار الاقيان يل لضو 

َالتَجَالنَ (قَالَ يَا ادم أنبئَهُم بأسََائهم)5 

وجعل الله تعالى للإنسان فطرة فاستقرت فيهًا معرفة الله 


.7١ سورة البقرة» اية‎ )١( 
.١16 (؟) سورة الانعام اية‎ 
سور للق ا ا‎ 00 
.77 سورة البقرة» اية‎ )5( 


14 ا 


تعالى وأودع فِيهًا ميزاناً يميز بين ا حسن والقبيح 

قَا َال (وَإِذ أحَذَوَبْكَ من بَنِي آدمَ ين ظُهُورِهم 
ذنُم وَأشْهَدَهُمْ عل أَنفيه لست يربك 
َُوابَكَ مهنا آن تَقُونُوا يوم الِْيَامَِ نا كنا 
عن هَذًَا غَافْلِينَ6”. 
لفَأْقِمُ وَجْهَكَ جَهَكَ لِلدّينِ حَنِيمًا فِطرَتَ الله الي 
راس عَليه اب ياف 
الدَينٌ اليم وَلَكِر أَكَمَرَ الئاس لا 


ه 7 


يَعلْمُونَ06©. 
وقال تعلق في بيان ميزان البق واعل القطرة الانسافة: 
ير وت ل ناس ب ضورما 
وَتَقْوَ اهَا))5. 
وكا ان القرآن إريحدثنا عن مخلوق قَدَ خلق من كيانين كيان 
مادي وكيان ملكوتي لا يعرف سره الا الله تعالى غير الانسان 
الذي أودع الله فيه بضعة الحية تسمئ الروح: 


10)سورة الأعرافه آن3 ١1/97‏ 
(5) سورة الرومء اية ١‏ 
(9") سورة الشمسء اية لا -8/. 
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م ” سس 


«الْذِي أ حَسَنَ كل َيَءِ حَلَقَهُ وَبَدَأْ لق 
الْإِنسَانِ ين طِينٍ8© : نم جَعَل نَسَلَهُ من 
سلالة م مَّن مَّاءِ مهن © ثُمَ سَوَاه وَتَحَ فيه 
مِن زو 0 مَمّعَ وَالأَبُضَارَ 
وَالَأَفيِدَةَ ليا ما تَشْكرُونَ6” 

وقال تعاك: #إذ قَالَ رَبَكَ لِلمَلَائكَة إن حَالِقٌ بَشرامّن 
ار ري 
فَمَعْوالَه صا جين 06 

وقال تعاك مشيراً للروح الَتِي بها أصبح الانسان انساناً: 
(وَيَسَلُونَكَ عَن الرّوح قل الرّوحٌ مِنْ أَمّرٍ 
َي وَمَا أُوتيتُم من الْعِلَم إلا قَلًِا©” 

وتبعاً ل هذه الافاضات والامكانيات الَيّي وهبها الله جل وعلا 

للإنسان وغيرها ما ندركه وما لا ندركه استحق هَذًَا المخلوق 

اي يسخر الله لَه ما في السَّبَاوَاتِ وَمَافٍ الأَرّضٍ يتمكن من 

تحقيق الغاية الَتِي خلق من اجلها وهي ان يكون منبع للخير 

وسبباً للسعادة في الدنيا وفي الاخرة» 


.4- 8- سورة السجدة. اية لا‎ )١( 
سورة صءاية ١لا - 7ل.‎ )0( 


هه سورة الاسراء اية 60/. 
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َالتجتَاِنَ لهُوَ الَذِي حَلَقَ لكم ما في الأرّض جَبِيعَ6”. 

وقال تعالك 9وَسَخْرَ لَكُم ماف السَّيَاوَاتِ وَمَافي الأرض 
2 لط ااا ال كن 
جميعامنهإنني ذلك لاآيَاتٍلقوم 
يَفَكد و56 

وبعد هَدَا التكريم الذي كرم الله به الانسان عَل سائر خلقه 

واحتلاله هذه المكانة الرفيعة في نظام الوجود 
وَلَقَدَ كَرَّمْنَابَنِي آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمٌ في البَرٌ 
وَالْبَحْرِ وَرَرَقنَاهُم مِّنَّ الطَيبَاتِ وَفَصَلْتَاهُمٌ 


إ- 
بر 24 
٠‏ 


ولا يمكن هذا المخلوق صاحب هذه الامكانيات الروحية 
والمادية الضخمة الا ان يكون حرا في اختيار طرقة في الحياة وان 
اي ضغوط تمارس عَلَيّهِ لإجباره عل سلوك طريق هو غير مقتنع 
به يكون هَذَا الاكراه بمثابة وقوفاً ضد ارادة الله تعالى في ان 
يكون الانسان مكرما بأعظم تكريم الا وهو حرية الاختيار 
إِنَاهَدَيْنَاه الَبِيلَ إِمَاشَاكِرَاوَإِمَا 


.7 9 سورة البقرة» اية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة الجاثية» اية‎ 


69 سورة الاسراءء اية 7 
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كَفُورً". 
وقال تعالمل: 
اخ ير رت لور ع را ب او فير د 
ووَلوَ شَاءَ رَبْكَ لآمَّنَّ مَن في الأرّْض كلهم 
جِيعَا أقأنت نُكْرهُ الناس حَتَئ يَكُونُوا 
مو نين 04. 


ونرئ ان مََذِهِ الآية الكريمة تبين ان الايان الَّذِي يطلبه الله 
تعالك هو الايان النابع من نفس قانعة وصادر عن حرية اختيار 
و 011 اك ان د مين بده اوور رتور (ان مني كد 
اييانأ»» لذلك خاطب الله جل وعلاه نبيه الكريم بصيغة 
أقَأنتَ تُكْرِهُ الئاس حَتى يَكونوا مُؤْمِنِينَ4” 
اي ان الله وحده لَهٌ الحق ني اكراه النّاس عَلَ الاييان به لأنه 
خالقهم ورازقهم والمسيطر عَلَيّهِمٌ ولكنه ريشا ان يكرههم 
اختبار فأنت ايها النبى أو الرسول لآ تلك اق .ولا تقدر ]ا 


سور الا 0 
(0) سورة يونسء اية 19. 
(١"')سورة‏ يونس» اية 169. 


18 ا 


اجبار النّاس عَلَ التصديق بك لان الله لا يقبل مََذَا الاييان الَِي 


وتأق الآية: لا إِكْرَاه في الدين. لتبين لنا موقف الْإسَلام من 

القهر العقائدي والاضطهاد الديني لَتِي عانت اه البقبوية غ1 

مر العصوره والمتتيع بتاريخ الانسانية يجد ان ابشع الجرائم 4 
ارتكبت بحق الانسانية هيّ تلك الجرا ف الى الريك يابسم 
النين زوراً وتان فان الدين الحق هو شرع الله الرحمن الرحيم 
السلام الرؤوف الحنان المنان» وسنة الطواغيت تقتضي انه اذا 
اراد طاغوت ما السيطرة عل نفوس البشر فقلوبهم ومقدراتهم 
ادعين المنصب الالحي وادعيئ انه متصرف بأمر الخلق بتفويض 
من الاله.» بل ربا وصل الامر لبعض الطواغيت ادعيز الالوهية 
كي تكون لهم الصلاحيات المطلقة بان يفعلوا ما يشاءون بمن 
يشاءون» وان يبطشوا كيف ما ارادوا بمن يخالفهم ولا يعترف 
بربوبيتهم» فهذا فرعون ضرب بِهٍ القران مثلاً لأنه اظهر 
مصاديق الْذْينَ ادعو الألوهية بصورة صريحة وانزل هذا 
الادعئ إِلّ واقع العمل وهذا المثل (فرعون) إرينتهي بان معي 
بعر سا عار ل ككل ولا راك وي رخن لتر 
ادعاء الالوهية سب حدود وكيفية تفرضها معطيات الواقع 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» فرعون جعل منصب 
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الالوهية الذي ادعاءه مصدراً لسلطاته التشريعية والتنفيذية 


26 


قَا لال 1 0 فَتَادع/ مد فَقَالٌ أن ربكم الأعل» 0 
واستهان بعقول حاشيته ورجال بلاطه اذ قال لهم لا: 
(وَقََ فِرَعَوّنُ يا يها الَكَأَمَا عَلِمَتُ لَكُم من 
لَه غَبرِي4” 


ثم يتوجه إِلَّ العامة ويجعل من احتكاره لارزاقهم وسيطرته 
عَلَ مقدراتهم دليل عل زعمه بأنه الاله واللفضل عل كل 
معبو د. 


(وَنَادَى فِرَعَوْن في قَوَمِهِ َال يَا قوم أَلَيّسَ لي 
الل ريسروفز الأبباز تمري ين لتدي 
قلا تُبُصرونَ * أَمَ نا تيد مّنّ هَذًا الذي هُوَ 


سرس عم سا 


مَهِيِنْ وَلَا يَكَادُ يبِيِنْ : #َلَوْلا لْقِىَ عَكِه 
أتوِرَةٌمن دَهَبٍ دده مَحَهُ المُلَاتَكَة 


مُقََرنينَ 2 قت قَومَه فَأَطَاعُوهُ عم 
كَانُو| قَوَمّا فَاسقينَ66. 


19)سورة الدازعاك اند لاب 


2 سورة القصصء. اية 7 . 


("1) سورة الوغبر فيو اية 7-61 ."7ق ؟ 6 
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مبذه الدعاية الزائفة وادعاء المناصب الإلمية والتلبس بلباس 
الدين تمت السيطرة عَل عقول البشر وتسيرهم حسب هوئ 
الطغاة وارباب المصالح الشخصية الشريرة والويل لمن يقف 
بوجه مهَذْهِ الادعاءات فأنه سيواجه شتين صنوف الاضطهاد 
والتدكيل وأبشع الابامات وتشويه السمعة,» لذلك نريئلان 
فرعون قال لمن ثار عل مجه وخالفه 
(قَالَ لَيْنِ اتَذْتَ كا عَبْرِي لَأَجَعَلَنَكَ مِنَ 
وقال تعالك قَالَإِنَ رَسُولَكُمُ الذي أَرَيِل إِلَيْكمُ 
مثل موس المنهج الالهي الذي اراد للبشر حرية الاختيار 
احتراماً للمكانة الَتِي يمتلكها الانسان بين الخلقء والمميزات 
التي خصه الله مها من دون خلقه جعلته ملوقاً لا يليق بها لا ان 
يكون حرا ني اختياره لان سلب الحرية مِنْهُ هو سلب لانسانيته 
وتعطيل لروح الابداع تي يتمتع بهاء كما ان الدين نظام شامل 
لجميع مجالات الحياة أو هو عقيدة اميه ينبثق منها نظام متكامل. 
لذلك يكون الاكراه في الدين هو اكراه عل طريقة حياة ومنهج 


(1) سورة الشعر ات 341 
(19):سوواة الالتعر اع ايل الا 
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عيشًء فتصور مددئ الضرر الذي يلحق بالإنسان اذا اكرء عل 
طريقة عيشأ هو غَيّر مقتنع بهاء وان اعطاه الانسان الحرية 
الكاملة في اختيار دينة هو اعطاء الحرية لَهُ باختيار منهج حياة 
مقتنع بِهِ لذلك نطق القرآن بأبلغ بيان لا اكراه في الدين» وهذا 
هو المحور الَّذِي يدور حوله النظام الاحسن سن الله في خلقه 
وهو ان يكون خليفته في ارضه والمكرم من عبادة حجر ا مختاراً 
للنهج الَّذِي يختاره لحياته حَتَّى تكتمل مبررات نظام الحساب 
والجزاء في الحياة الدنيا والاخرة. 
ولقد كَانَ للمفسرين في الآية القرآنية لا اكراه في الدين قَدَ 
تبين الرشد من الغي»ء اراء نوجزها با يلي: 
الرأي 
ل 
ان الله تبارك وتعالك لما بين ادلة التوحيد بيان 
شافياً كافياً سقط معه كل عذراً لمن يريد الاقامة 
عَلَ الكفر بالله» ولريبقئ بعد مدا البيان 
والايضاح الا اسلوب القهر وال جر عل الايمان 
وذلك ما لا يجوز ني دار الابتلاء والامتحان 
لجان (وَفَلٍ الح مِن رَبَكُمَ فَمَن شَاءَ فَليُومِن وَمَن 
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حَاء فَليَكفد 046. 
وقال تعالل (وَلو ا رَبك لَآسَنَ نف الأرص كلهم 


مرمنين 0 


20327 


الراأي 
ف ألتَإينَ 


من المعلوم ان الانسان يطلب الرشد بفطرته 
وقد تبين لَه الرشد بصورة واضحة فلا حاجة بعد 
ذلك ان نكرهه عَلّ دين لأنه بفطرته يطلب الحق. 
وداترافس اسراف الس قن سيل ان لا 
لعدم معرفتهم بهو انما تلبية للمصالح المادية 
واستجابة لنداء الشهوات التي سيطرت عل 
النفوس فأعراض الانسان عن الحق ناتج عن 
مصالح مادية ونوازع منحرفة 


.79 سورة الكهف»ء اية‎ )١( 


الصابئة المندائية... اصالة التوحيد والارث السومرى | 23 


لتخالك 2 «قن جام آنا منصرة فوا هذا حر 
مين 4# وَجَحَدُوا با وَاسَتَيْفَنَهَا أَنَفْسَهُمٌ 
ظُلَنَ وَعْلَوًا قَانظرٌ كف كَانَعَاقِبَةُ 

الرأي 


تنفي هذه الآية "لا أكراه في الدين " الدين 
الاجباري لان الدين سلسلة من المعارف يجمعها 
ان اعتقاداتها قلبية» والاعتقدات القلبية لا مكن 
فِيهًا الجبر والاكراه فالاكراه قَدَ يحصل فيي 
الاعمال الظاهرية اما الاعتقاد القلبي فيمتنع به 
الاكراه فقوله تعالك: إلا اكراه في الدين) اذا كَانَ 
قضية اخبارية | ان الله تعالى يريد يخير خلقه ان 
الاكراه في الدين متنع تكويناً لان الله خلق 
الانسان بكيفية يمتنع معها اجباره عل اعتقاد 
معين فبالإمكان اجبار الانسان عل اداه حركات 
العباذة أ احا جل اعطاء لكا وا لا 
نستطيع ان نجبره عل الايهان القلبي الَّذِي هو 
شرط في صحة اسلامه وصحة أعماله» فلا اكراه 


اسورة الحم ار نت ا 


24 0 نعيم الرضوي الحصونة 


207000 
والذي خلق عل اساسه الانسان, واذا كانت 
الآية لا اكراه في الدين حكماً شرعياً يحرم اكراه 
الانسان عَلَ دين معين فهذا الحكم الشرعي 
استند عَلَ حقيقية تكوينية ذكرناها سابقاً وهي 
استحالة اجبار الانسان عَلَ الابهان القلبي» وكما 
نعرف ان الاحكام الشرعية تستند إل ا حقائق 
التكوينية اذن مَذْهٍ الآية القرآنية اسست حماً 
شرعياً مستنداً عل حقيقية تكوينية بحرمة 
الاكراه الديني والاضطهاد العقائديء لان مَذدَا 
الاكراه والاضطهاد اذا حصل يؤدي إل اجبار 
الانسان عل حركات ظاهرية ليس لهاعمق 
نفسي وقلبي ما يسبب لَهُ ضغطاً نفسياً كبيراً 
لأنه وقع في حالة شاذه وهي عمله بأمر لا يعتق 
دبه ومن المستحيل ان يكون لهذه الاعمال المجير 
عَلَيَهَا الغير مقتنع بها اثاراً ايجابيه عل المستوئ 
الفردي والجماعيء ناهيك عل ان مَذًا الاجبار 
يؤدي إل قتل روح الابداع لدئ الانسان وتشويه 

المباليتة. 


ولذلك يجب عل افراد المجتمع الانساني وخصوصا الَّذِينَ 
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اجل ان يغير أحدهم عقيدة الاخر ولكن من اجل ان يقترب 
العراق. 


16 ا( 


البضيلن كن 


الصابنة المندانية دلالة الاسم والموطن 


1ه َه 
م> امجكلاثان أسمالطائفة ودلالاتهيم 
<> الفا معن الندانئية 


ج> ام“ للك لمحة عن الوطن والتاريخ 


عامس" ا عكواب 
جتن 
أسسمالطائنفة ودلالاتجهم 

نتيجة الارهاب والاضطهاد الذي تعرضت لَه مَذْهِ الطائفة 
عَل مر العصورء والمنحئ العرفان الذِي تستبطبه المندائية لذي 
اوجب عَليْهَا كتهان وباطنية اثارت كثيرة من الشكوك الغير 
واقعية من قبل المجاورين لهذه الطائفة» وكذلك خوفاً من سوء 
الفهم الَّذِي ربا تقع به المجتمعات المحيطة بها وكذلك دفعاً 
للسجالات العقائدية الْتِي اتخمت بها البيئة المحيطة بالمندائيين. 
والتي أَدَّت في كثير من الاحيان إِلّ الاقتتال الضاريء والتكفير 
500 الديد الواجده» وهذاها لذ تمدمله طائفة مسال 
وقليلة العدد مثل المندائية» ونتيجة لمذه العوامل وغيرها كَانَ 
الكتهان اسلوباً اتبعته مَذِهِ الطائفة للابتعاد عَن مطبات واخطار 
ربما تقع فِيهًا إذا طرحت عقائدها وما تؤمن به عل الاخرين. 
فأحيط تاريخ هَذِهِ الطائفة -نتيجة لذلك الكتمان- بشيء من 
الغموض وتعددت الآراء في منشأها وتسميتها وما تؤمن بو من 
عقائد» نستعرض امامكم بشيء من الايجاز الآراء في معن اسم 

هَذْهِ الطائفة (الصابئة المندائية) واشتقاقاته. 
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أولا: 


51 


الاك 
فسر البعض كلمة (الصابئة) بأنها مشتقة من كلمة (صبأ) 
العربية بمعنى خرج من دين آبائة إِلَّ دين اخر» وكان يقال للمرء 
الذي يؤمن بدعوة النبي محمد (585) في بداية الدعوة الاسلامية 
صبأ اي خرج من دين ابائه إِلَّ دين جديدء وقال ابو اسحاق 
الزجاج في قولة تعالك: 
َالَعَانَ «ِإِنَ الَّذِينَ أَمَنْوا وَالْذِينَ مَادُوا وَالنَصَارَئ 
وَالصَابئِينَ مَنْ أَمَنَّ , بالله وَاليوَم الآخْر وَعَمِلٌ 
سوس دشية ‏ كاد 
عَلَيْهِمَ وَلَا هم َرَنُونَ)”. 
الصابئيين الخنارجين من دين إِلَّ دين اخر”. وجاء في لسان 


العرب لابن منظور 


او 
ري ل اا حال .٠‏ 
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١صبأ‏ يصبأ صبواً خرج من دين إِلّ دين»”. 

ويروئ ان بني جذامه لما اسلموا قالوا صبئناء وربما اطلق مَذَا 
الاسم عَلْ هذه الطائفة لمم خرجوا من دين الشرك إن دين 
التوحيد وذلك في العهود السومرية الاوك حين| طغئ أَوٌّ تضخم 
التقديس للظواهر الطبيعية والكواكب حََّى اصبح شبه عبادة 
بين تلك الاقوام» فعبدت مُذِهِ الطاتفة الاله الواحد الذي يسم 
بالسومرية (ديمير - آن - كي -1) اي ملك ما هو فوق وما هو 
محري تن سورت را رسك سيره 
المندائيون عند التعميد بماء النهر يهاثل موقفاً من مواقف ابراهيم 
التوحيدية والتي خلدها القران الكريم في آياته ما يؤكد العلاقة 
اا 
َالتَجتَانَ ؟هلَ 0 رأ كَوَكَبًا قَالَ هَذَا ري 


تر 


07 قَالَ لا حب الْأَقِلِينَء كَل رأئ 
القمَرََازِغَا َال َذَا َي قلا أل كَالَ لين ل 
بدن ري | َأَكُوئنَ مِنَ الْعَوْم الصَالَنَ* قَلَنَّ 


ان 


رَأئ الشّمْس بَارْغَةٌ َال هَذَارَيٌ هَدَا أق* 


ء)هال١١:ت( محمد بن مكرم بن على ابو الفضل جمال الدين بن منظور‎ )١( 
-١١ لسان العرب» طا بيروت» دار صادرء 616ها)ىءجاءص ص7‎ 
. ٠١6 
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53 2101 7 


1 إن بَرِيءٌيم 
تُشركُونَ* إِفْ وَجَهْتَ وَجَهِيّ لِلَّذِي فَطَرّ 
التاوات ا يرت اير 
وكذلك نرئ المندائيين حين]| يمدون ايديهم بالماء اللجاري 
للتطهر يقولون: «مبطل باطلي شامش» اي 9 لحوراسه 
«مبطل باطلي سره» اي عبادة القمر باطلة «مبطل باطلي ناره) 
اي عبادة النار باطلة”» ونرىل في هَذَا النص المندائي مد التشابه 
بينه وبين ما قاله ابراهيم يم الخليل في الآيات السابقة ومايردده 
الصايئة المندائيين عند التعميد وكأن) مَذَا النص المندائي هو 
احياء للمعركة العقائدية الِّي اندلعت في اوائل العصور 
السومرية بين دين التوحيد والآافراط في تقديس الكواكب في 
ذلك الزمان السحيق» وتتجل صورة هذه المعركة العقائدية 
بشكل اوضح في نص مندائي مقدس اخر في كتاب قلستا وهو 
عة من الصلوات والتراتيل المندائية» ويقول هذا النص: 
«بسم الحي مبضت من الاردن” ولقيت جمعاً من النّاس يحيطون 


(١)سورة‏ الانعام ٠١94-15‏ 
() مراني» المصدر السائقة ص .١1/86‏ 


532 ا 


بأبينا شيت قائلين له: يا أبانا شيت بحياتك هلا جئت معنا 
وعمدتنا في الاردن» حسناأ ان جئت لتعميدكم في الاردن فمن 
سيكون شاهدكم. هَذْهِ الشمس المشرقة ستكون علينا شاهده. 
ليس الشمس مطلبي ولا تهواها نفسي فالشمس الَتِي عنها 
تتحدث تغرب في المساء الشمس الْتِي عنها تتحدثون باطلة زائلة 
والساجدون للشمس سينتهون لا شيء؛ مضت من الاردن 
ولقيت جمعاً من النّاس يحيطون بابينا شيت قائلين لَهُ بحياتك يا 
باناشيت هل عفدت عقا وعسدندا بالآرةن» حميد ان حفت 
معكم في تعميدكم فيي الاردن فمن سيكون شاهدكم., القمر 
المشرف علينا سيكون شاهدناء ليس القمر مطلبي ولا وى 
نفسيء القمر الَّذِي عَنْهُ تتحدثون يغب في النهار القمر الَّذِي 
عَنْهُّ تقولون باطل زائل الساجدون للقمر باطلون زائلون. 
يضت من الأردة.ورايت جع من الداس عمطر ن :باينا كسيت 
قائلين لَهُ بحياتك يا ابانا شيت هلا جئت لتعميدنا في الاردن» 
حسناً ان جئت لتعميدكم في الاردن فمن سيكون شاهدكم. 
هَذِهِ النار الموقدة ستكون شاهدناء ليس النار مطلبي ولاتبوها 
نفسي النار الَّتِي عنها تتحدثون تحتاج إل وقود يومياً لشستمر 
النار الَتِي عنها تقولون باطلة زائلة وعابدوها سينتهون إِلّ لا 


33) 0 


شي ع0”". 

وهذا النص يرسم لنا بوضوح ملامح المعركة العقائدية 
السلمية الْتِي خاضها المندائيون في تلك الازمنة السحيقة مع من 
غالوا في تقديس الظواهر الطبيعية» وكان ابطال هَذِهِ المعركة 
الاولى اوائل الانبياء شيت وادريس ونوح وابراهيم(21ة). 


اتح 
ثانيا 52 


2 

تقول الليدي (دراور) والتي عاشرت المنداثيين في جنوب 
العراق حوالي عشرون عاماً حت افضوا إلَيّهَا من الاسرار مالر 
يعلموا بها غيرهاء تقول الليدي دراور 

«ان كلمة الصابئة مأخوذها من كلمة صب في اللغة المندائية 
ومعناها الارتماس والاغتسال في الماء الجاري)”. 

وجذر (صبأ) في المندائية الآرامية يعني اصطبغه أو غطس في 
الماء وهذه الشعيرة من اهم شعائر المندائيين بل انهم عدوا 


(١)مراني»‏ المصدر السابق» ص ص ”ا 5 7. 
(ط١»‏ بيروت. دار المدول للثقافة والنشرء 8 )بصن 35 
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التعميد اصل من اصول دينهم» وفي المندائية تقلب الغين همزة. 
وتقول الصابئة المندائية في صيغة الاذان عندهم 
| اشر صا بعصيت»" 
ومعناها كل من تعمد بالمعمودية يسلم ربما نسب المنداثيون 
الاصتباغ والتعميد في نص من نصوصهم إِلّ ابراهيم الخليل 
حيث يقول هذا النص: 


0 (صبينا بمصبته اد مهرام ربه)”" 
اي تعمدنا بعماد ابراهيم الكبير» هناك الكثير من العبارات 
والنصوص المندائية المقدسة تذكر كلمة (المصبته) لا يسع المقام 
لذكرها جميعأء وقد سمئ ابو الفرج النديم الصابئة المندائية 
والففيزلة والرشين من رتى امع وعة اثرب الا تعورا عد 
ابر طقس ظاهر للناس من طقوس المندائيين وهو الاغتسال أو 
التعميد في المياه الجارية وقال عنهم ايضاً في كتابة الفهرس : 


0 «وهولاء القوم كثيرون بنواح البطائح وهم صابئة 


()مراني» المصيدو السارق صن 1١17‏ 
(0)مراني» المصدر السايق» ض١١١١1:‏ 
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| البطائح يقومون بالاغتسال ويغسلون جميع ما يأكلون»” 
ومن كلام ابو الفرج النديم نستدل عل ان غالبية سكان 
البطائح وهي الاهوار في جنوب العراق كانوا من المندائيين في 
ذلك الزمان. 
وذكر الزهيري ما نصه 
«ان اصل كلمة صابئة مشتقه من الفعل الاكدي (صبو) 


وتعني الغطس ومنها جاءت كلمة (مصبوتو) وتعني 
بالاكدية الطهارة بالماء)”". 


ثالثا: 


53 


الا 

ذهب اصحاب هذا الرأي إِلِّ ان تسمية الصابئة مشتقة من 
(صبأت النجوم) اي طلعت من الّذِينَ ذهبوا إل هذا الرأي ابن 
القيم الجوزية حيث رأئ ان اشتقاق كلمة الصابئة من صبأت 


١‏ ابو الفرج محمد بن اسحاق ابن محمد البغدادي المعروف بابن النديم 
(ت:578 ه)ء الفهرستء تحقيق: ابراهيم رمضان (ط؟5» بيروت؛ دار 
المعرفة»/511١ه).‏ ص .5١5‏ 

(؟) عصام غضبان خلف الزهيريء الدين الاول (مدخل إِلّ الدين المندائي). 
موسوعة العيون المعرفية» 78١57‏ ص .١5‏ 


56 ا اميه ارسيو سدور 


النجوم اذا طلعت ويقال صبأ علينا فلان اذا طلع"» وقريب من 
مَذَا الرأي ما ذهب اليه العلامة العراقي الاب انستاس ماري 
الكرملي حيث قال عن الصابئة: «ان اشتقاق تسميتهم من 
الضوء»؛ ربها جاء مَذًَا الرأي من الاهتمام البالغ في الديانة 
الصابئية المندائية بالكواكب والنجوم وحركتها ني افلاكها حيث 
احتل هَذَا الامر مساحة واسعة من تراثهم الديني حَتَئ توهم 
البعض بأنهم عبدة للكواكب ولكن هذا اشتباه وعدم فهم 
للديانة التوحيدية فهم اي (المندائييون) من الموحدين والتوحيد 
هو الاصل الاول كما سيأتي من أصول دينهم» وهذا الامر يظهر 
واضحاً وجلياً في نصوصهم المقدسة وفي اورادهم لبي يتلونها 
اتماء تأكية طقوسهم الدينية» وأرئ ان الاصح ان نقول ان 
أسمهم (الصابئة) مشتق من الضوء والنور وذلك لاهتمامهم في 
عار الانوار الذي تؤمن به هَذِهِ الطائفة» وهو العالرالذي تسكنه 
مخلوقات نورانيه (الملاتكة): حيث تذهب اليه الارواح الطاهرة 


بعد الموت. 


وقال العلامة محمد جواد مغنية في معرض كلامة عَن الصابئة 


)١(‏ محمد ابن ابي بكر ابن ايوب ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. 
البارودي (ط١.‏ الدمام» ١5178‏ ها)ء ج1١‏ ص 1 77. 
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المندائيين 

"قوم يقرون بالمعاد وبعض الانبياء ولكنهم بتدون بتأثير 

النجوم بالخير والشر والصحة والمر ومنهم طائفة في 

العراق اليوم)”". 

والمعلوم ان هذا الامر اي الايهان بتأثير النجوم والكواكب 

فيي حياة الانسان بالخير والشر والصحة والمرض لا يقتصر 
عَلَ المندائيين فقط بل هو موجودفي باقي الاديان حَنَى ني 
الإِسّكّام تستخدم مواقع الافلاك في قراءة الطالع للمواليد 
الجدد. وتحديد نحس وسعادة الايام والساعات لإنجاز الاعمال 
كالزواج والسفر وبناء البيت والانتقال من دار إِلَ دار وغيرهاء 
بل ان هنالك صلاة في الإِسَلام تصك حين الكسوف والمنسوف 
وكا هو معروفان الكسوف والخسوف ماهوالا حركة 
للكواكب والاجرام السماوية» وهناك ادعية مأثورة يدعئ بها 
عند حصول هاتان الظاهرتان مع علمنا اهما حركة للكواكب 
والنجوم لا غيرهاء كما ان القران الكريم كَانَ لَّهٌ اهتمام بالغ في 
حركة النجوم والاجرام السماوية كما انه حث النّاس عَلَ التدبر 
بها لان في حركتها المتقنة ودقة مواقعها دلالة عَل عظمة خلق الله 


)١(‏ محمد جواد مغنيه. التفسير الكاشف (ط ١‏ بيروت. دار العلم 
للملايين»./95١).:‏ ج١اء‏ ص ١١17‏ . 


_4 | 38 


وقال تعالل: 


وكما هو معروف ايضاً ان حركة الاجرام السماوية لها مدخلية 
واضحة في امهات العبادات الاسلامية فأوقات الصلاة تحددها 
حركة الارضء وكذلك الصوم وبداية شهر الصوم تحدده حركة 
القمرء اذن قضية الاهتتمام بالإجرام السماوية وحركتها لا 


0 رايهنا 2 
تر ين ُو ر»كُمٌ اوج البصر كيد 
يقلت ِلك البصر حَاسِئا وَهُوَ هوّحسم” * 


خلق 


١ 


53 8 الدَدنا ِمَصَاِتَ م وَجَعََاهَا 
0 


(وَالْعَمَرَ ة فَدَون مَمَنَازِلَ > حن عاذ كاله حون 
# لا امس يَبفِي يخا 0 
0 


وي 


سر لات دن 
0) سورة يسء اية 75/8 - .5٠١‏ 
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:33ت 

ونسب اصحاب هَذًَا الرأي كلمة الصابئة إِلّ صابئ بن 

متشولح بن ادريس (21) حيث قال ابن خلكان في ترجمة ابي 

اسحاق الصابئ «ان الناس اختلفوا في نسبة الصابئ فقيل انها إِلّ 

صابئ بن متشولح ابن ادريس وكان عل دين الحنفية الاولى 
وقل ِل صايئ ابن ماري وكان في عصر الخليل ٠»)‏ 


55 


هك 

حم ب نما نارفس الصا عر رادي امير 
ويرون ان كلمة الصابئة مشتقه من الفعل صبا باللغة المصرية 
القديمة والتي تأتي بمعنئ (هدئ أو هداية) اي بمعنئ ان 
الصابئة هم المهتدون وذهب إل هَذَا الرأي الدكتور مصطفئ 
محمود وقد ذكره في محاضرة لَّهُ تطرق فِيهًا إِلَ ان الدين المصري 
القديم هو الدين الصابئي الَّذِي دعئ أل ادريس (اكئثة)» وقال 
الزهيري «كلمة الصابئة هي كلمة مصرية الاصل من 


خامسا: 


(١)ابوالعياس‏ شمس الدين احدين مخمد اين خلكان الومكى (ث: 
١‏ ه)ء وؤفبات الاعيان] ين: احسان عيامن رط 5 بيروتءه دار 
صادر. , جءص 05. 
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48_ومعناها (الاشراف) أَوٌ (أشراف مصر))”". 


سادسا: 


56 


ماريب 
أرجع اصحاب هذا الرأي كلمة (صابئة) إِلَّ أصول 
سومرية» حيث يقول الزهيري «ورد أسم الصابئة في العهد 
القديم 2 اناي الخدم ميك اسم (صبويم) (عبفر 
التكوين 1 )1١‏ (شبرييم)وهى مشنقه سن كلبة (صسباوات) 
العبرية والتي تعني جند السماء وهو نفس معن السومري»”. 


. 1١5 الزهيري. المصدز السنابق»:ضن‎ )١( 
.١ 5 اللمصدر نفسه صن‎ 0 
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َ ا 8 1 د 
) عيه .2 7 أي 
3 8 | ظ 57 | 6 
> ع2 , ايها 


معن ىالندانئية 

الملاحظ عل الصابئة المندائيين لا يفضلون إطلاق تسمية 
الصابئة عليهم» ويفضلون تسمية المندائية» ولرب| لاسم الصابئة 
أطلقتها عَلَيّهُمُ الشعوب المجاورة لهم لما يرون منهم من مظاهر 
خارجية واستخدام الماء بكثرة دون معرفة حقيقية عميقة 
لمنحاهم العرفاني. 

كلمة مندائية مشتقة من كلمة مندا الآرامية وتعني (العلم 
والمعرفة) أَوٌ تعني (المخلص». قَدٌ ذكرت الباحثة ناجيه مراني في 
كتاءها مفاهيم مندائية ان كلمة مندائي منسوبة إِنَ كلمة (مندا 
الآرامية) وهي بمعنن المعرفة والعلم وجذورها (دا ادا) بمعنئ 
عرف أو علم وقد جاءت منها مفردات اخرئ اهمها مندا: - مندا 
اي معرفة وعلم وادراك وتلقي وكشف”, واي قراءته بسيطة 
للمندائية تنتج قناعة لانها ديانة عرفانية خالصة» حيث يقدس 
المندائيون (منداد هي) وهو من عظم)ء الملائكة ويعني أسمة 
الاثيري العارف بالحي الازلي» اذن المندائي هو العارف بالله 


()مراني» المضدر السايقء ضن :60 
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والمو حد والمخلص. وبيت العبادة غدل اللنكاتين يسميل (مندي) 
الاساس الاعتقادي لجميع الاديان الساوية لانما قائمة عل 
المحبة واستثارة كوامل الخير الغير تحدودة داخل النفس 
الانسانية» فالروح هِيّ السر الالهي والبضعة القدسية الْتِي 
اودعها الله(35» في الكيان الانساني» والعرفانية هي طريقة 
للوصول إل الحقيقة لا تقوم عَلَّ الاشتغال بالاطار النارجي 
والشكلي للديني والشريعة. وانما الوصول إِلّ المعرفة تتجاوز 
الظاهر إِنّ المعنن الكامل وراء الشكل الخنارجى للشريعة» وان 
المعرفة والحقيقة موجودة في الروح تستنبط عن طريق التقوى 
والرياضات النفسية أَوٌ بمعنى اخر بالتخلي والتحلي الَّذِي يتبعه 
التجى”". وجلاء مرآة النفس حت تكون عاكسة بع افاض الله 
جل وعلا عَلَيّهَا واودع فِيهّا من المعارف. روي عَن الامام 
الصادق (82) 

اليس العلم ني السماء فينزل اليكم ولا ني تخوم الارض 
فيخرج لكم ولكن العلم مجبول في قلوبكم تأدبوا بآداب 


(9)التيكل» هو قخاية الشن من العلافق الماذية».والعهل : تحميل النفس 
بالفضائل والتجلي: - هو ظهور الحقائق واشراقها عَلَ القلب. 
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0 الروحانيين يظهر لكم)”" 

«وواتر عَلَيْهُمُ انبياءه ليستئدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم 
مسري ا وار تسر 

العقول)”" 
وهنا يبين الامام على ( لكعثلة) ان من مهام الانبياء الاساسية 
هيّ استثارة كوامن المعرفة الالهية في نفس الانسان والتي غطاها 
الحسيات والماديات للوصول إِلَّ المعاني العلياء والعرفان ينقسم 

0 العرفان النظري 

وهو محاولة لتقديم تفسيرا ورؤية شاملة للمحاور 


210 المول حسن فيض الكاشاني» الحقائق في محاسن الاخلاق (ط”. طهران.» 
مطبعة الامير. 7 ٠١‏ )عضن .١ ١7‏ 
( الامام علي (ع)» نبج البلاغة» ج؛ . 
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]التاق العرفان العمل 
وهو تفسير وبيان مقامات العارفين ودرجات السالكين إل 
القرب الالحي بقدم المجاهدة والتصفية والتزكية» والغاية التي 
يبتغيها العارف في سلوكه هو الوصول لمقام من لا يراء في 
الوجود غير الله والعلوم العرفانية كا يقول اربابها لاتعطئئ الا 
لن كَانَ مستعداً لذلك» ومن هذا نفهم لماذا يضن المنداثيون 
الْذِينَ هم اصل العرفان بعلومهم ولايظهروها لاي كَانَ لايمانهم 
لانها علوم لايطيق حملها الامن كَانَ مستعدا لذلك» حيث 
يتعرض رجال الكهنوت منهم إِلّ رياضات نفسية ومجاهدات 
قاسية بالتجاوز من درجة إل اخرئ. 
جاء في كتاب الليدي دراور الخاص بالمندائية ان أصل كلمة 
مندا (ما - دا) السومرية تعني مسكن أوٌ أرض العبادة وتطورت 
في الاكدية حيث ظهرت عَلْ شكل (مندو) وهم القوم شديدي 
العبادة "» لذلك اعتبرت المندائية أصل للمناح العرفانية الْتِي 
من اهم مظاهرها شدة العبادة وترويض النفس عَلَّ التقوئ. 


: 1١ ذراوو المصدر السابق» صن‎ )١1( 
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. ور؟ “يه 1 
؛ ا ثم أواآث أأ . »6 

محة عن الوطن والتارييخ 
كم أسلفنا ان نتيجة الكتمان الَّذِي تحيط بهم الطائفة المندائية 
نفسها والذي جاء نتيجة للمنحئ العرفاني الذي تسلكة هله 
الطائفة ونتيجة للظروف القاسية لبي مرت بها وخوفاًمن 
الدخول في سجالات عقائدية مع الاخر في محيط غالباً تؤدي فيه 
مَذِهِ السجالات إل الاقتتال والتكفير بين اهل الدين الواحد 
فكيف اذا كَانَ الاخر يعتئق ديئاً مغايراً واصبح من الصعب عَلَّ 
الباحث القطع لجذور هَذِهِ الطائفة خصوصاً اذا اخذنا بالاعتبار 
ان جذورها تمتد إل ازمان سحيقة انعدم فِيهًا التوثيق» ولكن 
لَنِي يستع رض تاريخ الاديان وخاصة اديان وادي الرافدين 
ووادي النيل يجد ان ما من دين أَوٌ عقيدة في مهد الحضارة 
الانسانية الاولى الا وهو متأثر بدرجة ما بالديانة المندائية وهذا 
يؤيد الرأي القاتل ان الديانة المندائية هيّ المنبع الاول للديانات 
التي اتتشرت في العالرالقديمء وهذا ما يعتقده المندائيون 
انفسهم وتنص عَلَيّه كتبهم المقدسة لان الديانة المندائية هيّ اقدم 
ديانة عرفتها البشرية» وذكرت الليدي دراور في مذكراتها عن 
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الطائفة المندائية «ان تتمكن طائفة غنوصية قديمة من البقاء حت 
وقتنا الراهن هو أمر مثيراً للعجبء وان تصان الكثير من كتبهم 
وتعاليمهم السرية ودواوينهم الطقسية هو اقرب مايكون 
للمعجزة)”. 

ولنستعرض بشيء من الايجاز الآراء التي طرحت في جذور 
هَذْهِ الطائفة ونقتصر عَلِا الآراء المهمة منها: 

الرأي 

ان 

من المؤرخين من قال ان أصل الطائفة المندائية من بقاية 
الجماعات البابلية وذلك للتشابه بين الدين البابي وعقائده وبين 
المندائية في كثير من المواضع. جاء في مجحلة «ميزو بوتاميا» العدد 
( -4) سنة ٠٠٠١5‏ 

" ذهب هنري لاند عار الاثار البريطاني الَّذِي أسهم فيي 
الكشف عن الاثار الاشورية إِلّ ان الدين الاشوري في مراحلة 
الاوك قبل ان تمسه التأثيرات الفارسية وغيرها هو امتداد للدين 


)١(‏ صباح مال الله» مقالة في موقع اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر. 
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البابلي الَّذِي كَانَ صابتي المنحن»”: 

وهذا الرأي واضح الضعف لان وجود تشابه وعناصر 
مشتركة بين الدين البابلي والمندائية لا يدل عَلْ ان المندائية من 
بقاية الدين البابلي ولكن الادلة تقود إل قدم واسبقية الدين 
المندائي عَلَ الدين البابلي» والاصح ان نقول ان مَذَا التشابه بين 
الديانتين يقود إِنَّ ان الدين البابلي ذو اصول مندائية تعرض 


بالزيادة والتحريف. 


الر أي 
د 


يقول أصحاب هَذَا الرأي لان المندائين طائفة مسكنها الاول 
فلسطين انشقت عن اليهود واتبعت يوحنا المعبدان وبعد ذلك 
هاجروا إِلّ جنوب العراق ني القرن الاول الميلادي نتيجة 
لاضطهاد الرومان واليهود لهم؛ ويربط البعض بين المندائية 
وطائفة (الاسينين» في فلسطين» وقال سباهي في كتابة أصول 
الصابئة المندائية ومعتقداتهم «اما النظرية الثانية في منشأة الصابئة 


)١(‏ عزيز سباهيء أصول الصابئة المندائية ومعتقداتهم الدينية (سلسلة 
دراسات» »١8‏ ط١»‏ بيروت؛. دار المدئل للثقافة والنشرء»9945١)»‏ ص©66. 

(0) هيّ طائفة عرفانية انشقت عَن الدين اليهودي واصبحت لا نظرتها الصوفية 
العرذادة البع ذ:والدين و ارت يوعد المعيدان: 


48 0 نعيم الرضوي الحصونة 


تر انهم كانوا ني الغرب اي غرب بلاد الرافدين بين طوائف 
البحر الميت أو في شرقي الاردن ما كَانَ يهارس التعميد هناك 
وقد تزعم هَذَا الاتجاه (ليدز بارستلي) بادئ الامر وسار عَإكل 
ل 510000 
ماكوخ) و (وكورت رودولف) انظمت اليه دراور في ابحثها 
الاخييرة)”. 


الر أي 


أصحاب مَّذَا الرأي يرون بأن المندائيين تواجدوافي بلاد 
الرافدين وفي جنوبه خاصة منذ ازمان سحيقة فالمندائيون طائفة 
عراقية أصيلة قبل ان تكون أي شيء اخر بل انها كما تشير 
طقوسها صلة ا حاضر بال ماضي البابلي والاكدي والنبطي في 
العراق”» ويستدل اصحاب هذا الرأي بن أصل المندائية هو 
وادئ الرافدين بالتشايهيين الدين المسداتى والندين السومرى: 
حيث نركل ان الصابئة المندائية تمتد إِلّ ما قبل ذلك وبالتحديد 
إِلَ العهد السومري ولدعم مَذِِ النظرية نقوم بمقارنة بين الدين 


.7/ سباهى» المصدر الاق .ضص‎ )١( 
نعيم بديوي وغضبان الرومي» مقدمة المترجمين في كتاب الصابئة المندائيين‎ )( 
. ١5ص لليدي دروار» المصدر السابق»‎ 
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الصابئي والدين السومري فكلا الديانتين تعظان الماء وتضعانه 
في منزلة عظيمة. قد في الزمن السومري من أهم الارباب هو 
الاله (آيا) اله المياه الذي يصور وهو يجلس في مقصورة من الماء 
الخارى ”© ححيث ترم اللسدئ :دراور أن.البركة الطقمسية ذات 
العلاقة بالالة آيا كانت تشكل جزءاً من العقاقد السومرية في 
مدينة أريدو" وقد بحث الاب (بوروز) وستتتج انه إريكن 
مبزل للسوائل كا اقترح سابقاً بل لابد انه كَانَ حوضاً أَوٌ بركة 
طقسية”» وان طغيان الماء في الشعائر والطقوس المندائية ”5' 
يمثل تمسكاً قوياً بأصل الدين بعيد يعود إِلَّ العهود السومرية 
الاوكل» ويعتقد الصابئة المندائيون ان الانسان عندما يموت تنقل 
روحه إِلّ العا رالاخر حيث تحاسب هناك وتوزن اعمالهها اذا 
كانت الحسنات كثيرة تصعد إِنّ عالر الانوار اما اذا كانت 
السيئات اكثر انها تذهب إن (المطراني) ومعناه المطهر وهي 
رحلة تمر بها النفس بسبع محطات (عوالر ا حساب) ونجد هََذَا 


)١( ينظر ملحق رقم‎ )١( 
ينظر ملحق رقم (؟)‎ )5( 
)9( (؟) ينظر ملحق رقم‎ 
)4( ينظر ملحق رقم‎ )5( 


50 ا 


التصور نفسية عتك السو مريين 42و كلك هدالك تشبايه الخر بين 
الدين الصابئي والدين السومري وهو اتخاذ اسم الديني (مل 
واشه) وهنالك أمور تتشابه مها الديانتين اعرضنا عن ذكرها 
للاختصار. 

كما ان اللغة التي نطق بها المندائيون وهي الآرامية بلهجتها 
الشرقية تعضد هذا الرأي» حيث يعتقد المندائيون ان اللغة التي 
ينطقون بها هِيّ اللغة الي نطق بها ادام (51) ومبذا يكون مدا 
الرأي في جذور الطائفة أقوئ الآراء فالأدلة تقود إل ان 
المندائيين هم سكنه وادي الرافدين الاوائل» رافق جزء منهم 
ابراهيم الخليل ((522) بهجرته إِلَّ حران واستقر قسم منهم بها 
والقسم الاخر هاجر مع ابراهيم إِلّ فلسطين ونتيجة إِلّ 
اضطهاد اليهود والرومان لهم في القرن الاول الميلادي هاجروا 
ِل حران ومن ثم نحدروا إل بطائح وادي الرافدين لوجود 
اخوة لهم هناك وبذلك يكونوا قد رجعوا إِلّ موطنهم الاول. 


(1)سعاورك نعيم» دراسة الصابئة المندائيين. مجلة ميزوا بوتامياء الفصل الممادس) 
الغدد 8-6 شئة 5« وض 75 
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نعيم الرضوي لصون 117 


0 ةم 
نم1 
سار 13 


أصول ومحرمات وكتب مقدسة 


1د مه 0 
م امجكلادان ‏ المسلمونالاانل 
> اها يان أصول الديانة المندانية 
<> الم“ ابلك المحرمات في الديانة المندانية 


ج> اخ آلغ الكتبالندائيةالمقدسة 


ركأو سر ؛ 0 
“ا ع 6ن دنه | ثب» 
المسلمسون الاوائتل 
ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: 
ما كَانَ !: رَاهِيمُ يووا وََانَصَرَاي وَلَكنْ 
لي ا كان روات 
وفي مَذِهِ الآية دلالة َل ان ابراهيم (82ة) كان عل دين 
الإسّلام وما جاء به محمد () ما هو الا الدين الَّذِي جاء به 
ابراهيم الخليل ومن قبله من الانبياء» وقد امر الله تعالل نبيه 
محمد (يي) اتباع ملة ابراهيم (61) لامها دين الإسّلَام الحنيف: 
ثم أَوَحَينَ إِليْكَ أن انَبِعّ مِلَهَ إيَرَاهِيمَ حَنِيقَا 
وَمَا كَانَ مِنَّ المش كين ©. 
وقد بين القرآن الكريم في أكثر من موضع ان الدين الَّذِي 
يقبله الله تعالل هو الْإسّلَام وهو الدين الَّذِي ارسيئ اهد سبه 
انبياءه» واقصا ما يأمله الانسان المؤمن ان يكتب عند الله من 


(0) سورة ال عمران اية /11 . 
()سورة الفعرء “7 1 
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الم ال الصمرا رجي اناري رحد سراي مين 
الرحمن يدعو الله تعالى هو و ولده اسماعيل بأن يجعلهم مسلمين 
َهُ ومن ذريتهم امة مسلمة لَهُ 
قَااتَضَال وذ يَرَفْع إِبِرَاهِيم يم الْقَوَاعِدَ من البَنَتِ 
ماعل رَبَنَا تقل نا نَكَ أنْتَ السَحِيعٌ 
ل ياه نينا زاجنا تشيتي لك وين 


ل 0 ك2 
عَلَيَا إِنَكَ أَنتَ التوّابٌ الرّحيم6”. 


ولعظمة هَذْهِ الصفة وهذه الصبغة (الاسلام) فقكل أمر الله 
تعالى نبيه (كَيِ) بأن يكون أول من يتصف بها وبأخلااص 


8 


َالتَجتَاْنَ #قل إن أَمِرَت أن أَعبّدَ الله مخَلِصَالَهُ الدّينَ* 
ورت لان أكرة أ التلي 50 

وذكر القرآن الكريم بان ابراهيم الخليل (اكَاة) اطلق عل 

الففة الصالحة وا حقة صفة الإِسَلام قبل مجيء الرسول 

محمد(785) وساهم المسلمين 

قَاإِقَجَانَ لوَجَاهِدُوا في الله حَنٌ جِهَادهِ م هُوَ اجَتبَاكمَ 
وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في الدّينِ مِنْ حَرَّج مِلَهَ 


(1)سورة اشرق ارة /1101 مسار 1 
(؟)سورة الزمرء اي 11 ب 11 , 


| 56 


أبيكم إِبِرَاهِيمَ هوَّ سَكُمْ المسَلِوِينَ من قبل 
وَف هَذَا لِيَكَون الرَّسُولَ شَهِيدًا علَيكمُ 
وَتكونوا شهداة عام الداس ذاتيموا العبلاة 
وَآنُوا الزَّكَاةَ وَاعَتَصِمُوا بالله هُوَمَوَلَاكَمُ 
فَنِعمّ ا مول وَنِعمَ النتصيخ)”. 
والنصوص المقدسة للطائفة المندائية عظمت صفة الإِسَلام 
في كثير من المواضع» وقد وصف نصهم المقدس المسلمين بأنهم 
اولئك الَّذِينَ امتلأت افواههم بذكر الرب الجليل 
0 (تباركت العوالم جميعاً واسمه ملا افواه ارطع بالحق )”2 
ووصفهم في موضع اخر بان المسلمين هم الَّذِينَ تام ل الله 
وعرفوه فسمو مزكين مبصرين 
اطوى للمسلمين المؤمين الذية تأملوك وعركوك اتسمو 
لاد النور)", 
ال 500 ل 
وا 


.// سورة الحجء اية‎ )١( 
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السيوة)20) ور كاب المنذائية المهقدس بي كثير من المواضع 
حينم| يوجه وصاياها وتشريعاته يوجهها لمن ساهم بالمسلمين 
مبين بذلك لان المسلمين هم اول الناس اتباع لشرع الله المقكدس 
١(يا‏ مسلمين ومؤمنين يا مؤمنين ومسلمين لا تغدقوا ولا 
تسرفوا ولا تقتلوا النفس البشرية)”" 
بالمختارين ووجه لهم وصاياه حيث ورد فيه 
(ايها المختارون المسلمون كونوا لطفاء وليرحم احدكم 
الاخر بالحق وستصعد رحمتكم إِلى باريكم»” 
ونرئ النص المندائي المقدس في عدة مواضع يوجه التكاليف 
الاخلاقية والوصايا لمن ماهم بالمسلمين لأنه يرئ انهم هم اهل 
الحق وهم اهل لذلك الخطاب من قبل الرب 
«امسكوا ضمائركم عن ظنون السوء والبغض والفرقة 
ولا تدعوها تحل افئدتكم لان الَّذِي في قلبة البغض لا يعد 
مسلا 
ونرئ هذا النص المندائي المقدس قَدٌ ابعد صفة السلا عم 


يحمل في قلبة بغعضء ونرئ ايضأً في موضع اخر قَد هئ عن 


(١)مراني»‏ المصدر نفسه» ص 54 7. 
(6) مراني» المصدر نفسه» ص ١5‏ . 
(9) مراني» المصدر نفسه» ص ١‏ ؟. 
(5) مراني» المصدر نفسه» ص .١/‏ 
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«رأس سيادتك وحكمتك الا تهزاء ولا تضحك من 
| | 3 0 


ويرئ النص المندائي المقدس بأن المسلمين هم الَّذِينَ عاهدوا 
ربهم عل الطائعة والايهان ونراهم يحثهم عل عدم ترك ذلك 
العهد 
«ابها الم لمون المؤمنون وايها المسامون المؤمنون 
لاتتراجعوا عَلَ عهدكم الَّذِي عاهدتم الله عَلَيّْهِ” 

واعتبر كتاب الكنز ربا ان رأس الإضَلام هو تقدير عظمة 
الرب 


0 در أض اسلامك ان تقدر عظمة الرب)” 
ومن مََذِهِ النصوص وغيرها التي لا يسع المقام لذكرها لا 
يبقن مجال للشك بأن المندائية هىّ بقايا تراث الدين الاسلامى 
الآول اسلام خليل ابراهيم انة) وان هَذْهِ الديانة حفظت لكا 
وانهم اي المندائيين اسلاف اولئك القوم الْذِينَ امنوا بدين 


()مراني» المصدر نفسهء ص .71١‏ 
(0)مراني» المصدر نفسهء» ص ١1/8‏ . 
(9) مراني» المضصدذر نفسه» صن 7؟. 
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الإسلام الَّذِي جاء به الانبياء اجراهم ومن قبله. وهذه 
النصوص وغيرها الي ذكرت فِيهًا صفة الْإِشَلَام لاتدع مجال 
للشك يأن المندائيين هم بقايا المعلمين الاواكل ين افتواييا 
جاء به نوح وادريس وابراهيم» وقد ذكر السيد الطباطبائي في 
تفسيره ان الصابئون كانو كثيرين في عهد ابراهيم (اككة)”". 


١ محمد حسين الطباطبائى» تفسير الميزان» بيروت» مؤسسة الاعلمى. ط‎ )١( 
. ١5/8 اء ج107 , ص‎ 61/7 
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. و 7 2 ١‏ 
امه رم ءأن)اث 
ص لا 


أصول الديانة المندائية 


الاصل الاول: التوحيد 
وهو أول أصل من أصول الديانة المندائية ويعني الايهان بأن 
عر ان وجو شريان د راان راتيب سرهم 
لربوبية» وهو ريلد ولريولد ليس هناك من يشاركه في ملكوته. 
جاء في كتاب الكنز ربا 
١لا‏ أبا لك ولا مولود كَانَ قبلك ولا أخ يقاسمك ملكك 
ولاانتؤم يشاركك الملكوت ولا ع ولاتتجز ا ولا 
انفصام في موطنك جميل وقوي العالم الذي تسكنه)”. 
ولا نريد النوض في صفات الخالق كم يؤمن به المندائيون 
وذلك لأنها هدفنا من هذا البحث هو اطلاع عامة النّاس عل 
عقائد الصابئة المندائية ورفع الشبهات الْتِي علقت في اذهان 
البعض عن هَذِهِ الديانة» لذلك تجنبنا النوض المعمق في عقيدة 


)١(‏ الكنز ربا. 


الصابئة المندائية... اصالة التوحيد والارث السومرى | 61 


التوحيد لدى المندائيين لان ذلك لَهُ موضع اخر أكثر اختصاص. 
وعلن العموم ان المندائية لا يختلفون كثيراً عَن المسلمين في عقيدة 
التوحيد وفي الايهان بصفات الخالق. 

كما اكدت الكثير من النصوص المندائية المقدسة عَلِّ التوحيد 
ما لا يجعل مجالاً لتشكيكات التوهمات الَتِي يثيرها البعض من 
هَذِهِ الطائفة» ى| ان هَذْهِ النصوص التوحيدية دحضت بصورة 
واضحة الافتراءات الَيِي تحاول الطعن بأصالة التوحيد عند مََذِهٍ 
الطائفة. 


وكما هو معلوم ان النصوص المقدسة لأي دين هِيّ الفيصل 
والميزان في الحكم عَلَّ عقائده. وخير ما نستأنس به في هَذَا المقام 
ما تحدث بد اية الله العظمئ السيد علي الخامنئي في رسالة كتبها 
عن الطائفة المندائية حيث ان هَذِهِ الطاتفة هما وجود واضح في 
مناطق جنوب غرب ايران يقول السيد في هَذِهِ الرسالة عن 
قضية الحكم عَلَ عقائد مَذِْ الطائفة وانه لا يجوز الحكم عَلَيّهَا 
الابا ورد في نصوصها وخصوصاً هِيّ طائفة حية موجودة بيننا 
فلا مبرر ان نحكم َل مَذِِ الطائفة من اقوال علماء نفصل بيننا 
وبينهم مئات السنين ويدور الشك حول المبررات الَّتَى دعتهم 
ِل اصدار حكم ما عل هَذْهِ الطائفة وكذلك مدئ دقة هَلْهٍ 
الآراء» ورد في نص رسالة السيد الخامئني: 


_4 | 


«وعلى هَذَا فالنمسك بدعوة الصابئة في بيان عقائدهم وما 
يتتحلونه من المعارف والاحكام امر عقلاني موافق لبناء 
العقلاء في امثال ذلكء. فلو فرض انهم يدعون الايمان بالله 
واليوم الاخر والاتباع لنبي من انبياء الله المعروفين لدينا 
والعمل بكتاب من الكتب السماوية َي يفترض نوها من 
عند الله فمقتضى القاعدة العقلانية الَتِى لم يردع عنها 
الشارع هو الاخذ بكلامهم بغير تطرق وسوسة وريب في 
ذلك 
اذن فل نجعل النصوص المقدسة هِيّ المصدر الاول الَّتِي 
نتعرف من خلالها عَل عقيدة التوحيد عند هؤلاء القوم الَّذِينَ 
جاورهم المسلمون منذ ان دخلوا ارض العراق ولريروا منهم 
عل اغليقيع فى ,ذلك القبان و كر نيم اى عر قلف عنداتى اذ 
تصرف بعيد عن لطف الاخلاق وطيب المعشر. 
فل نأتي لنأخذ شيءَ من النصوص المقدسة للصابئة المندائية 
والتي وردت في كتبهم المقدسة لتتعرف من خلالها عل ماهية 
أصل التوحيد أَوٌ عقيدة التوحيد عندهم» ورد في كتاب كنز ربا 
تسبيحة يتجك من خلالها ايمانهم المطلق بالله واحد مسيطر عَإل 
الكون تنسب اليه صفات الجلال والكمال 
0 «مسبح الرب وحركات ذاته رب العوالم كلها ذو الوقار 


)١(‏ علي الخامنئي. الصابئة حكمهم الشرعي وحقيقتهم الدينية» طاء بيروت» 
الغدير )5999 ااص 55 


63) 5770111111 


مسبح مبارك ومسبح معظم ذو الوقار القيوم الله الرب 
العلي سبحانه ملك الانوار العلي الله الحق القوي العظيم 
الذي لايحد النور الزكي النور العظيم الخالد الغفور 
التواب ذو الرأي والرحمة خلص كل المؤمنين ومقوم كل 
الطيبين العزيز الحكيم العليم البصير سلطان الاشياء كلها 
لايرى ولايحد لا كفوء لعظمته ولاشريك لَهُني 
سلطانة تباركت سبحانك ملك الانوار العلي مدا اليوم 
والى ابد الابدين بكلمتك خلق ونودي وأرسل اثيريا 
أسمة جبريل حامل رسالة النور وكشفت المعرفة لادآم 
وزوجته حواء وذريتهم| وعلموا الصلاة والتسبيح اذ 
يقومون مسبحين لملك الانوار العلي رب العوالم كلها 
ثلاث فترات فبي النهار ومرتين في اللبا )”". 
واعتقد ان هَذَا النص جلي في الدلالة عل ان عقيدة التوحيد 
عند المندائية لا تختلف كثيراً عما يؤمن به اتباع الديان السماوات 
الاخرئ ومنها الإضَلام وكذلك عقيدتهم بأن جبريل هو 
الواسطة بين الله وعبادة الرسل والانبياء» وايضاً يذكر النص ان 
الصلوات المندائية هي خمس مرات في اليوم كما هو عند 
المسلمين. 
ومن النصوص المندائية التي حثت المؤمنين بها عَلِم الابتعاد 
عن الشيطان والابتعاد عن الشرك بالله» ما ورد في كتاب الكنز 


)١(‏ الكنز ربا. 
604 | نعيم الرضموي الحصوفة 


ربا 
«لا تسجدوا للشيطان الرجيم ولا تهبوه رحمة اذ من 
يسحد للشيطان يكن مصيرة النار)". 


وفي نص اخر ورد 
«ولا تأكلوا ولا تشربوا من هياكل الكواكب والابراج 
فكلها دنس ومكرٌ لا تسبح للكواكب والابراج ولا 
تسبحوا للشمس وللقمر المنورين هَذَّا العالم فأن هو الَّذِي 
وهبها النور)”, 
الايرئ القارئ انما ورد في مَذَا النص هو التوحيد الخالص 
الذي لا تشوبه شائبة شرك الا يوجد في ذلك النص نفي قاطع 
تهمة تقديس وعبادة الكواكب الَّتِي الصقت بالطائفة المندائية؛ 
واليك ايها القارئ نص اخر من نصوص المندائيين 
اهو الحي العظيم البصير القدير العزيز الحكيم هو الازلي 
القديم الغريب عَن اكوان النور الغني اكوان النور هو 
القول والسمع والبصر والشفاء والظفر القوة والثبات 
هو الحي العظيم مسرة القلب وغفران الخطاياه يارب 
الاكوان جميعاً مسبح انت مبارك بمجد معظم موقر قيوم 
العظيم السامي ملك النور السامي الحنان التواب 
الرؤوف الرحيم الحي العظيم لاحد لبهائه ولامدى 


(١)الكنز‏ ربا. 


(0) مراني» المفددر السبايق + ض حن .55-1١‏ 
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لضيائه المنتشرة قوته العظيمة قدرته هو العظيم الَّذِي لا 
بيرى ولا يحد لاا شريك لَّهُ في سلطانه ولا صاحب في 
صولجانه من يتكل عَلَيهِ فلن بخيب ومن يسبح بأسمة فلم 
يستريب من يسأله فهو السميع المجيب ما كَانَ لأنه ما 
كان ولا يكون لأنه لا يكون خالد فوق الاكوان اموت 
يدنوا منه ولا بطلان الاول منذ الازل خالق كل شى)". 
ومن اراد الزيادة في البيان عن عقيدة التوحيد عند المندائية 
فليراجع الكتاب المقدس للديانة المندائية (الكنز ربا) لأننا 
سنكتفي با ذكرنا مراعاة للاختصار وان كَانَ في) ذكر من 
النصوص الكفاية للاطمئنان بأن مذ الطائفة تؤمن بدين من 
اديان التوحيد. 
واذا رجعنا إَِّ النصوص التاريخية والحوادث نجد فِيها ما 
يذل عل ان عقبدة التوحيد عتد المندائية لا تختلف كثيرة عن 
عقيدة التوحيد عَن المسلمين» حين| جاء النبي محمد (25) إِلّ 
قومه بالإسلام ودعائهم إِلَ توحيد الله ونبذ الشرك والايمان 
باليوم الاخر نر ان قريش نعتت النبي محمد (5) ومن امن 
معه بالصبات» فحين) اسلم ابو ذر الغفاري واعلن عقيدة 
بالتوحيد ونبذ الشرك وعبادة الاوثان والايمان بالحساب يوم 


)١(‏ كنز رباء ترجمة يوسف متا وصبيح مدلولء» بغداد؛ ط١»‏ #5 البمية» 
العسيع الاول» 
66 ا لعيع الرشيوى ليون 


القيامة والجنة والنار انال عَلَيهِ قومه بالضر_ب وقالوا بانه قد 
صبأ”"» وفي قصة لبيد مع الرسول محمد (5) دليل اخر عَلْ 
ان العقائد التي جاء بها الْإِسََام في التوحيد ونبذ عبادة الاوثان 
والايان باليوم الاخر لا تختلف عما يؤمن به الصابئة المندائيون. 
فحين| بحث بنو عامر لبيداً ليستطلع لهم اخبار محمد (5) قدم 
لبيد عل رسول الله (55) واسلمء ثم اصابته حمة شديدة و وجع. 
فرجع إِلَّ قومه بسبب ذلك المرضء وجاءهم بذكر البعث 
والجنة والنار» فقال احدهم فِيهِ شعراً وهو صرافه ابن عوف": 
لين شمر إييت 

ولكن ابوه مسه قدم العهد 
دفضاكفي ارض الحجاز كأنم) 

دفعناك فحل فوقه قرع البدي 
فعالمحت حمة وداء ض-دلوعه 

وترنيق عيش مسه طرف الجهد 
وحقبة دين الصاتتين تلبوية 

بألواح نجد بعد عهدك من عهدي 


)١(‏ جواد على. اللفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ ط١»‏ دار احياء اكرات 
العربي» 5 25٠١‏ ج1. ص 66١‏ . 
(؟) جواد على. المصدر السابق» ج 5» ص ص 2867-1 
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وان لتاذار رعيمييت ومرجعه 
وثم ايابأ القارضين وذي البردي 

وفي قول الشاعر (وجئت بدين الصابئين) دلالة ع إل وجود 
دين في جزيرة العرب قبل الإسَلام يسمئ دين الصابئة تشابه 
عقائده ما جاء به محمد (35) من عقائد كالتوحيد والايان 
بالبعث وبالحساب يوم القيامة. 
الاصل الثاني: الصباغة (المصبته): 

تعتبر الصباغة الاصل الثاني من اصول الصابئة المندائية 
واسمهم (الصابئة) مرتبط بهِ ى] اسلفناء وهو فرض عين عَإم 
كل مندائي فالمصبته من اهم المراسيم المندائية بل هيّ ركن مهم 
من اركانه القوية وفرض واجب عل كل فرد”"» ويعتبر 
المندائيون الصباغة طقس لانتقال الانسان من الع ال رالسفل إِلّ 
العام رالعلوي (عالرالانوار) وهي عندهم اعمق من ان تكون 
عمل لمحو الذنوب فهي تجري عندهم عل الاطفال حديثي 
ارط د قر الع اراي ا ان لامر 
الولادة", فقد ورد عندهم ان النبي يحيئن (1ة) وهو اخرما 


.١ط غسان صباح النصار وعلاء كاظم نشميء العهد المندائي الجديد.‎ )١( 
.١5:نض)ع1551/ بعذاف‎ 
0 المصدر نفسه.» ص‎ )0( 
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يؤمنون به من الانبياء قد اصتبغ ولرينتقضي من عمره سواء 

ثلاثين يوماء وجاء في الكنز ربا عَلَ الصباغة 

(بسم الحي العظيم اصبغ نفوسكم بالصبغة الحية والتي 

اصتبغ بها المسلمين المؤمنين»”" 

ووردايضا 
امرك وال رست ل لت 
وتمسك بصبغته وعمل صالح فلن يؤخره يوم الحمساب 
مؤخر)"". 

ويجب ان تكون الصباغة في الماء الجاري الحى لأنه يرمز 


للحياة والنور الربانق ويمكن الإنسان ان يكرر المسباقة ميد 
شاءء ومن المناسبات التي تتم بها الصباغة ايام الاعياد والزواج 
والولادة وعند تكريس رجل الدين. 
مستلزمات التعميد: 

.١‏ الماء الجاري أو الماء الحي (مياه مهيا). 


3 كليل الركات (١‏ الاس وغبادريران نل انعياة والطيب, 


أو قطنية بيضاء رمزا للطهر والنور يرتديها الاب القائم 
١‏ الكنز رباء المصدر السابقء التسبيح الثاني» بوثا .١‏ ص ١5‏ . 
(")المصدر نفسه. اليمين» ص ١5‏ . 
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العادية»:زمزا للخلاص سن اثقفال الدثيا واوزارها 
وتتكون الملابس الدينية (رستا) من: 


ديص رسب يرف شهدا 


اويل ( شوو الا) 
غامة ( كيني) 


ويسميل طرفها الذي يغطي فم رجل الدين (فنداما) 


. تاج وهي للكاهن فقط وهو عبارة عن حلقة من حرير 


أو قطن انض افليس تت العاننة 


. صندل (صندلا) وتنسج من الصوف أو القطن عَلّ 


قاعدة من المخشب وهى ضرورية حيث ان التحفى 
خطيئة بالنسبة للمندائي 


. من مستلزمات التعميد ايضاً ادوات بسيطة اخخري تمثل 


حاجات الانسان البدائية وهى الطريانة وهو طبق من 
طين مع غطاءه وقنينة وكوز للاء واناء لوضع البخور 


ظ 4_ 


وراية بيضاء حولة خشبة مصنوعة عل هيئة علامة زائد 
(ربا يتحاشا المؤلف ان يقول علامة صليب) وهي راية 


السلام (شيش لام). 
خطوات التعميد 
.١‏ التجرد من الملابس الدنيوية ولبس الملابس الدينية 
(الرستا). 


؟. النول إل الماء والغطس فيه. 
". الارتماس بالماء مع ذكر اسم الله تعال وشرب شيء من 
ذلك الماء. 

4. الصعود إل كفة النهر والتكليل. 

4. تناول لقمة الخبز والماء. 

5. الختم وهو وضع اليد اليمنى عَلْ رأس المتعمد. 

. المصافحة أو اداء اليمين. 

ثم تت اذكار من قبل رجل الدين يرددها المتعمد وتجري 
بعدها طقوس رنذكرها طلباً للاختصار ومنها ان يرمس رجل 
الدين المتعمد في الماء ثلاث وهو يقرأ الصلاة التالية 
باحر ملت يه ارس لحرو مين 
بي إلى العلاه) 
وهذا التعميد الَّذِي تحدثنا يار اي ل 
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العقيدة المندائية» وهناك تعميد شخصي يسما (طراشه) يستطيع 
ان يؤديه المندائي في كل وقت اذا احس انه اثقل بالذنوب وانه 
بحاجة إل التطهر منها أو في حال الجنابة أَوّ مس الميت وفي هذا 
التعميد لا يحتاج المتعمد إِلَّ رجل دين ولا يحتاج إِلَ ملابس 
دينية» ويمكن ان يكون باء نضيف داخل البيت ويكفي بتلاوة 
الذكر الاتية: 
«بسم الحي انا فلان ابن فلانه (ويذكر اسمة الدينية أَوْ 
الملواشاه) اصتبغت بصبغة ابراهيم الكبير ابن القدرة 
صبغتي تحرسني وتسمو ب إِلَ العلاه اسم الله العظيم 
مذكور على )”". 
الاصل الثالت: الصلاة (براخا): 


وهي فرض واجب يؤديها المندائي بخمس اوقات ثم قلصت 
إِلَ ثلاث اوقات في الصبح والظهر والعصرء وهي عندهم من 
اوك الواجبات التي كلف الله بها الانسان المندائي» ورد في النص 
المقدس لمم 
«من انفلاق الفجر تنهضون ولى الصلاة تتوجهون وثانية 
من الظهر تصلون ثم صلاة الغروب من الصلاة تطهر 


.١١ الزهيري. املو الساية» ص‎ )١( 


) 72 


القلوب وبا تغفر الذنوب» 
وجاء في النص المقدس ايضاً 


«علمهم الصلاة تقيموها مسبحين لملك النور السامي 
ثلاث فترات في النهار وفترتين في الليل»”” 


ونرئ ان هذه النصوص تبين مدا التطابق في اوقات الصلاة 
عند المندائيين وفي الشريعة الاسلامية؛ حيث ان الصلاة في 
الشريعة الاسلامية خمس صلوات تؤدئ بثلاث اوقات كما جاء 
في القران الكريم 
َالتَجَانَ «أتِم الصَّلاة لِدْلُوكٍ السَّمْسِ ِلَ عَسَقٍ اليا 

وَكرَنَالمَجَرِإِنَ فرَآنَ الْمَجْر كَانَ مَشّهُودَا4” 

وقبل الصلاة لابد للمندائي من التطهر بالضوء (الرشاما) 
وتكونمن اذك عشي فرضيا: 

١‏ الرعضا 

؟. غسل اليدين 

500 


250 رياه المضدر السابق؟ البمين» الكشابة العائييرو صن 85اويرتا 61 - 
0 . 

() مراني» المصدر السابق» ص ١5‏ . 

(9) الاسراء: 8/. 
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5. الرشم ارتسام جبهة الوجه اي مسحها 
5. غسل الاذنين 
5 غبين الالفب 
. التثبيت الرشم وطرد النجاسة 
6. غسل الفم 
8 غيل الم كتين 
. غسل الساقين 
.١‏ وضع اليدين في الماء 
17 غسين القدمين 
١‏ فرض الثرتبب 
وهذا كما نرم انه مشابه للوضوء في الشريعة الاسلامية 
والتي لاتتتم الصلاة الا به ى] هو معروف. 
الاصل الرابع: الصدقة (زدقا) 
ورد ني النص المندائي المقدس 
«اعطوا الصدقات للفقراء واشبعوا الجائعين واسقو 
الظمأنيين واكسوا العرات لان من يعطي يستلم ومن 
يقرض يرجع لَهُ القرض»” 


() مراني» المصدر السابق» ص ١0‏ . 
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فالصدقة ى) نرئ ليس واجبة في الديانة المندائية فقط بل هىّ 
ركن اساسي في اركان مذو الديانة» واذ كَانَ هنالك في الدين 
الاسلامى استحباب لإخفاء الصدقة وسريتها فأن في الديانة 
المندائية الاخفاء شرط في صحة الصدقة لان اعلانها يعنى فساد 
ثوابها كما نر في نصهم المقدس 
«ان وهبتهم ايها المؤمنون فلا تجاهروا ان وهبتم في يمينكم 
فلا تخبرو شالكم وان وهبتم بشمالكم فلا تخير يمينكم 
كل من وهب صدقة وتحدث عنها كافر لا ثواب لها)". 
وجاء ايضاً 
[ أن وهبتم صدقة فلا تشهرو»"" 
كي درف اصلاً من اصول الدين وحثت عَلَّل مساعدة الفقراء من 
البثبر جنيغاء كنا ذمت اكتناز الاموال والتمسك بالدثيا نا يؤكد 
المنهج العرفاني لهذه الديانة» ورد في هَذَا المفاد في النص المندائي 
ادس 


0 لا نحب الذهب والفضة وثراء هَلْه الدنيا ما دامت هذه 


. ١7 المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 
.١ ١ المصدر نفسه.) ص‎ 0 
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0 الذفا دان ؤوال)© 
وتر مدو التشابه بين النظرة الاسلامية والمندائية في هَذَا 
الجانب فكى) نزل القران الكريم في قولة تعاكل 
قَاتَعَاَ «وَالَذِينَ يَكْيِرُونَ الْذَّهَبَ وَالفِضَة وَلَا 
يُنفقو #الى شيل الها تضرع يقاب اليعة 
يوم يخْمَى عَليْهَا في نار جَهَنَ 20 
ريزورهة راوع هم لس وه 6 
جباههم ويم هودف هَذَا مَا كَتَرْتَمُ 
ِأَنْفسِكُمْ قَذُوقُوا مَا كُنْنمْ كْيْرُونَ6”. 
اري انض النداني المقدس ايضاً يحرم ويذم الاكتناز 
«لقد ش+ شغلنو ذهبي وه : شغلتني فضتي ذهبي رماني با- لجحيم 
وذض تنو | كنتني في ظلام ببيم)””. 
وجاء ايضاً 


«وان حب الذهب والفضة وجمع الاموال صاحبه يبموت 


ميتتين في موت واحد)”. 


1 وقييد خيون. الاديان والمذاهب في العراق» طاء مببيخا ل رك ١‏ مك 


ص ”7 7. 
(0) سورة التوبة» اية 6-5 7. 
(0) رشيد خيونء المصدر السابق» ص 75. 
(5) وكيك خيون» المضِدر نفسه» ضن. 7١‏ 7. 
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وتعني الصدقة عند المندائيين الاعتراف بفضل الواهب 
الاعظم والاقتداء به» واول مبدأ من مبادئ العطاء هو ان يزكى 
المعطى نفسه من الحقد والبغضاءء؛ وذكرت الباحثة المندائية 
ناجيه مراني ان هناك شروط للصدقة في الدين المندائى وهى”": 
.١‏ ان تقدم الهبات ابتغاء وجه الله وطلباً للاجر وغفران 
الخطايا ولايجوز التقرب والتزلف لاي مخلوق أَوٌ 
بواسطة اي مخلوق طمعاً في كسب جه أو منزلة» لذلك 
ات عه ساون بات المساجن. 

”. ان تقدم ا هبات سراً ولايجوز التباهي أو التفاخر بها. 
الصيام الاكبر وهو صوم لانضباط النفس والروح (صوم ربا) 
وهو فرض عل جميع المندائئين وفي جميع ايام السنة بحيث يجب 
عل المندائي الامتناع عن كل ما يشين من الذنوب والتخلق 
بالأخلاق الحميدة طوال عمرة؛ جاء في النص المندائي المقدس 
صوم القلب والعقل والضمير لتصم عيونكم وافواهكم 

وايديكم... لانغمز ولا تلتمز لاتنظرون إل الشر 


7 | 71111111111 


ولاتفعلوه والباطل لاتسمعوه ولاتنصتوا خلف الابواب 
ونبوا افواهكم عن الكذب والزيف لاتقربوه امسكوا 
قلوبكم عَن الضغينة والحسد والتفرقة امسكوا ايديكم 
عَن القتل والسرقة امسكوا اجسادكم عَن معاشرة 
ازواج غيركم فتلك هِيّ النار المحركة امسكوا ركبكم عَن 
السجود للشيطان والاصنام والزيف امسكوا ارجلكم 
عَن السير ما ليس لكم انه الصوم الكبير فلا تقسروه 
حَتَى تفارقو الدنيا من اخطأ ثم تاب إِلّ رشده فأن الله 
غفور رحيم هو ملك النور الحنان التواب الرحيم»”. 
ومبذا جعلت المندائية خامس ركن فيهًا والامساك عن كل 
الرذائل والموبقات وسمته الصوم الكبير. 
النوع الثاني من الصيام هو (الصوم الصغير) وهو الامتناع 
عن اكل لحوم الحيوانات وذبحها خلال ايام معينة وحسب 
اعتقادهم ان ابواب الشر مفتوحة في مده الايام عَ]ل 
مصراعيهاء فتقوئ فِيهًا الشياطين وقوئ الظلام والشر لذلك 
يطلق عَلَيْهَا ايام المبطلات» وعددها اثنين وثلاثين يوماً موزعة 
عَلَ ايام السنة وهناك أربع ايام اضافية تخص رجال الدين. 


.١5 ص‎ ١١94-٠١ كنز رباء المصدر السابقء اليمين» تسبيح الثاني» بوثا‎ )١( 
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َ نا و 1“ 

2 ]لغ أنه 1 
+24 0 سر 

الملحرمات في الديانة المندانية 

نصت الشرائع السماوية عل الكثير من المحرمات وكل امر 

يلازم الاتيان به ضرر عَلَ الفرد أو المجتمع حرمة الله تعلل ع إل 
عبادة 
َالتتجَاَ وَل همُالطيّات وَيحَرمْ عَلَيْهمْ 
الباق 076. 
الشريعة الاسلامية ى| سنرئ في العرض التالي: 
من المحرمات الَّيَى حرمتها الديانة المندائية: 

.١‏ الشرك بالله وعبادة الكواكب والاصنام فأن من اشد 
المحرمات الَتَى نمث عنها الديانة المندائية الشرك بالله 
وعبادة الكواكب وقد ذكر هذا التحريم والنهى في عدة 
ربا 


.١8ا/ سورة الاعراف. اية‎ )١( 
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«لا تعبدوا الكواكب السبعة ولا الابراج الاثنى عشر ولا 
تسبحوا الشمس والقمر» 
وجاء ايضاً 
ل تسبحوا الكواكب والابراج ولا تسبحوا الئمس 
والقمر المنورين هَدَا العالم فأنه هو الَّذِي وهبه النور»”” 
كما جاء في نصهم المقدس ما يؤكد انحراف وظلال الَّْذِينَ 
يعبدول الاصنام 
امن اجل هؤلاء الراكعين عل الارض وايديهم مبسوطه 
هحروا الصور واصنام الطين والانتصاب والعبادات 
الباطلة و بأسم الحي الاعظم المتفرج شهدو)”" 
وشدد النص المندائي عل عدم الرضوخ للشيطان ووصف 
. 2 
الرضوخ له بالسجود 
«لا تسجدو للشيطان الرجيم ولا تهبوه حباً اذ من يمسجد 
لل* يطان يكن مه : ة النار)” 


(١)مراني»‏ المضصدر السايق + حن 
0 المصدر نفسه. ص .١ ١‏ 
(79) المصدر نفسه» ص 8 .١‏ 


0 ا 


وجاء في نص اخر ايضاً 

«احذرو لاتسجدو للشيطان والاصنام والتماثيل في هَذَا 

العالم مذنب من يفعل ذلك ولا يصل إِلَّ دار الكمال)". 

”. الاكل من الطعام الَّذِي بدئ إل هياكل الكواكب» فقد 
جاء في النص المندائي المقدس ما يحرم هّذَا الفعل 

«ولاتأكلوا ولاتشربو من هياكل الكواكب والابراج 

“. السحر: حرم الدين المندائي السحر وشدد في تحريمه 
وحرم التعامل مع السحرة والذهاب إليهم؛ جاء في 


النص المندائي المقدس 
(لاتقصدو السحرة والمتحمين الكاذبين المتلفعين في 
الظلام»” 


وجاء أيضاً في نص مقدس آخر 

«احذروا مزاولة السحر لان الدجالين والسحرة يلقى بم 
ال مراجل نعي 

وجاء ايضاً 


0 «انما الشر والعصيان والحمى الاكلة والسحر والشعوذة 


(0)مراني» المصدر السابق» ص ١؟.‏ 
(9) مرانيء المضدر نفسهء ض .١6١‏ 
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| رجس من بلد الظلام»". 
5. الربا: تشدد الدين المندائي بتحريم الربا والتعامل به 
وهذاما نراه واضحاً في النص المقدس 
0 ١لا‏ تأكلوا الربا ولا تستدينوا في الربا سراً»” 
ونلاحظ ان النص المندائي وصف اكل الربا واخذه (بأكل 
الربا) وهذا نفس الوصف القرآني لَّهُ حيث 
لالع (يَا اا الْذِينَ آمَنوا لا تَأْكُلُوا الرَمًا أَضْعَانًا 
مُضَاعَفَة وَانَُوا للّهَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ)”. 
وقال النص المندائي 
| ايا أكلي الربا لقد بعتم اخرتكم بدنياكم»” 


وجاء في نص اخر 
(احذرو لا تتعاطوا الربا وفوائد الربا فأن فعلتم فستقعون 
في جبل الظلام»)” 

وجاء ايضاً في نص اخر 


(1) الكتربريا» المضلار السابق» اليسارة صن *6. 
() مراني» المصدر السابق» ص ١08‏ . 

(*) سورة ال عمرانء اية .١١١‏ 

(5) المصدر نفسهء ص ١0/8‏ . 

(0) المصدر نفسهء .١5٠‏ 
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0 «لا تأكلوا مال الربا وان اقرضتم فلا تقرضو سراً»” 
جاء حكم قرآني موافق لهذا النص وذلك في اية المكاتبة: 
قَالتَال (يا أي الذي آمنوا ددا بِدَيْن إل أ 
نسَبّى قَاكيبوة وَيكتّب بدك كات 

بِالْعَذْلِ)”. 


ةا 


فنهت مَذْهِ الآية القرآنية عن الدّين السري بمفهوم 
ووجهت بان يكتب الديّن ويُشهد عَلَيّهِ كي لا تضيع الحقوق 
(امسكوا افواهكم عَن قول الكذب والزيف والتأويل 
وابتعدوا عن الاباطيل»)”, 
كما جاء ايضاً في نص اخر 
الاباطيل)”. 
5. شرب الخمر: وهو من المحرمات الكبرىل عن المندائية 


(١)الكتز‏ رياء المصندو السابق» ضن 15: 
5 سور اليقوة» اية ار , 
(#امران»"الصينين ليابق :115+ 
(5)المصدر تفينت صن :1١55‏ 
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كما نرئ في النص المقدس 

«وليعلم ان الخمر يوضع شاربما في قيود واقفال وتثقل 

عَلَيْهِ السلاسل والاقفال)” 

وجاء ايضاً في كتاب يحيئ من الكنز ربا 

١قمت‏ بقوة الله ودعوت إل تسبيح الله وما احببت النقص 

ولااشربت الخمر)”". 

. الزنا: وهو من المحرمات الشديدة كما نرئ في النتصوص 
المندائية المقدسة منها 

با عبادي لاتزنوا ولا تسرقوا ولا تنتهكوا حقوق 

النّاس)” 


وفي موضع اخر 
«الاتزنوا ولا تسرقوا ولا تمل قلوبكم إلى غواية 
ال* يطان)9. 


وجاء ايضاً في نص اخر 


0 «الانفسفوا ولا تزنواولا ترقصواوتزمروابزمرة 


() الكنز رباء المصندق الساق» اليمين» ص 1 
(0) مراني» المصدر السابق» ص .١ ٠”‏ 
2 الكنز وناء المصدر البنسا يز )6 اليمين» ص .٠‏ 


4ع ا 


| لان 
وهنالك محرمات في الديانة المندائية يتوافق الكثير منها ما جاء 
في الشريعة الاسلامية من محرمات مثل السرقة وقتل النفس 
واكل الميتة ولحم الخنزير وجوارح الطير والحيوان وغيرهاء كم) 
حرمت المندائية الختان وحلاقة الشعر وكل تغبر للخلقة» ومن 
اراد الاستزادة في هَذَا المضمار فليراجع كتب مََذِهِ الطائفة. 


.750 مراني» المصدر السابق» ص‎ )١( 
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. 8- لكر ِ 
الكحتب المندانية المقدسة 
الاعتقاد السائد لدئ المندائية | تذكر نصوصهم ان المعرفة 
الربانية أو العلم الالمي (منداد هي) يؤتيه الله«كبدَ) لعبادة 
المصطفين الَِّينَ يختارهم من خلقه» وتكون مَذِْهٍ الافاضة عن 
طريق الوحي أو الالهام ويسمونه بصوت الحي الاقدم (شوتاهي 
قد ماي)» وفي بعض الاحيان يؤتي الله عبادة الصادقين العلم عن 
طريق الفيض أوٌ الكشف وهو التجلي» وفي بعض الاحيان يكون 
تلقي الوحي عن طريق رسل النورانيين. 
ويعتقد المندائيون ان اول انسان اتاه الله العلم والمعرفة هو 
ادام (لتقكة) فعرف ربه فحين عرف نفسه. وتذكر الكتابات 
المندائية بهذا المخصوص نصاً يخص تلقي ادام من نور الوحي 
يقول هذا النص 
١احين‏ خلق ادام وعم نوره الدنيا مض ووقف وقال: انا 
ملك بلا نظير انا سسيد كل الدنياء تجول حَتَّى استقر عَلَ 
جبل وحدق امامه فرى ساقية تجري تحت الجبل حينها 
انكف عَلى وجه وقال: ان لم يكن هناك اعظم مني واقوى 
فمن اين اذن اتت هَذِهِ المياه المنورة التي تجري لا حد لها 
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ولاعد؟ وشعر بقلق وتأمل وقال: أننا قلت ان لاا ملك 


أعظم مني؟ لقد علمت الان بوجود من هو أعظم مني 
وها انا ذا اصلي وادعو ان اقتدي بهٍ وان اتخذه رفيقاً لي. 
حين اذن جاءه صوت من الاعالي فانكفى عَلَ وجه فاقد 
القوة وبقى كذلك حَنَّى اتاه ملاك اثيري وبيده اليمنى 
كتاب استلم ادم الكتاب بيده اليمنى فقبله ثلاث مائة 


وستون مرة مرتبطاً بو وركع امام الملاك ثم مض ففهم 
الابحدية وادرك الامان الصحيح)”". 
وهذا الوحي سمته المندائية (الصوت الاقدم) يعتقدون ان 
اول دين نزل عل البشرية هو كتاب (سيدرا ادام) أَوٌ (الكنز 
ربا) اي الكنز العظيم وهو الكتاب المقدس الرئيسي عند 
الصابئة المندائية. 
ويعتقد المندائيون ان كتاب (الكنز ربا) لا يحتوي فقط عل ما 
اوحئ الله لادام وانما يشمل ما اوحئ الله لآنبياء الصابئة بعد 
ادام؛ فهو يشمل ما اوحئ لشيت ابن ادام (شيتل طابا) و انوش 
ابن شيت ونوح وسام ابن نوح ودونانوخ (ادريس) ويحيئ ابن 
زكريا (يهيا يبانا»» ويتألف الكتاب الكنز ربا من ثانية عشر 
كتاب, في اثنان وستون سورة تقع حوالي ستائة صفحة ويقسم 
ِل قسمين يمين ويسار» ويتضمن اليمين سفر التكوين وتعاليم 


()مراني» المصدر السابق» ص ص .١٠١١- 3٠٠١‏ 


الصابئة المندائية... اصالة التوحيد والارث السومري 037 


الحي العظيم والصراع الدائر بين الشر والخير والنور والظلام 
ويتطرق ايضاً إِكَّ هبوط النفس (نشاثا) في جسد ادام» ويحتوي 
52007 


وقد ذكرت بعض مصادر التاريخ الاسلامي بأن للطائفة 
الصابئية كتاب مقدس وقديم ربما هو اشارة لكتاب الكنز الرباء 
لقد جاء في تاريخ الوردي ما نصه 


«السيريان اقدم الآمم وبالسريانية تكلم ادم وبنوه 
وملتهم ملة الصابئيين ويذكرون انهم اخ ذو دينهم عن 
شيث ابن ادم وادريس وهم كتاب يسمونه صحف شيث 
فيه محاسن الاخلاق كالصدق والشجاعة والتعصب 
للغريب واجتناب الرذائل» قلت ورأيت صحيفتين من 
صحف الصابئيين ولكنها عن ادريس الاولى منها صحيفة 
الصلاة ورد فيهًا ما نصه» 

أنت الازلي الَّذِي ترتبط به الرئاسات رب جميع المكونات 
والمعقولات والمحسوسات رئيس البرايا وراعي العوالم 
رب الملائكة ورؤساء الملائكة» منك تنزلت العقول إِلّ 
مدبري الارض لأنك السبب الاول احاطت قدرتك 
بالكل وانت الوحدانية الي لاتحد ولاتدرك مدبر 
سلاطين السماء وينابيع النور الدائمة الانارة انت ملك 
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الملوك الامر بالخيرات كلها المتقدم لكل شيء بالوحي 
والاشارة فلك تنبت المخلوقات وبرمزك ينتظم العالم 
بأسرة ملك النور وانت العلة القديمة السابقة لكل شيء. 
نسألك ان تزكى نفوسنا وتوفقها لاستحقاق نعمتك الان 
وفي كل اوان إِلّ الابده يا ظاهراً متعالياً من كل دنس 
احلل عقالنا وعاننا من كل موض وبداك احواننا افرنيا 
بك نعتصم ومننك نخاف نسألك ان توفقنا لتمجيد 
عظمتك التي يشار اليها ولا ينطق بهاء مناك الكل وبك 
سعد الكل واننت وجاء العالمق ومين الاسن اجبعية 
(وفي هَذِهِ العبارة (وما زال الكلام لابن الوردي) فلسفيه 
لا تجوز في ديننا»” 
والصحيفة الثانية (صحيفة الناموس) فمنها لا يجيرن احد 
منكم في معاملة اخيه إِلَ ما لا يكره اي يتعامل بمثله واياكم 
والتفاخر والتكاثر لا تحلفوا بالله كاذبين ولا #بجمواع]ً الله 
باليمين واعتمدوا الصدق حت يكون نعم من قولكم نعم ولا 
لاء وتورعوافي تحليف الكاذبين بالله جل ذكره لأتكم 
تشاركونهم بالإثم اذا علمتم منهم الحنث» وليكن في نفوسكم 
ان تكلوهم إِلّ الله عالر السرائر فحسبكم بهو من حاكم يعدل 


#لريرد فيى النص المندائى الَّذِي ذكره المصنف ما يخالف العقائد الحقه في 


التوحيد فالعبارات واضحة ولكن ربما ذكر ابن الوردي ذلك لأنه من يحرم 
الاشتغال بالفلسفة 
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وناطق يفصاء لا تلهجوا هجاء الكلام وسوء المقال 
ولاتتفاوضوا الاظاليل والاباطيل ولاتكثرو المهزل والضحك 
وال همزة والمزة ولاتبدو منكم عند الغضب كلمة الفحش فأنهم 
تردكم العائر والمنقصة وتلحق بكم العيب والهجنة وتجر عليكم 
المأثم والعقوبة» من كظم غيضه وقيد لفضه ونظف منطقه وطهر 
نفسه فقد غلب الشر كله؛ استشعروا الحكمة وابتغوا الديانة 
وعودوا نفوسكم الوقار والسكينة وتحلوا بالآداب الحسنة 
ا جميلة» ترووا في أموركم ولا تعجلوا ولاسيما فيي مجازات 
المسيء ان تكن من احدكم فرطة وارتكب متكم فليقع عنها 
ولاتملله السلامة منها َل المعاودة لها فأمما ان سترت عَلَيِّهِ في 
الدنيا فأنها يفضح بها عل رؤوس الاشهاد يوم القيامة 
0 «وهما طويلتان والله اعلم)”. 

ومما ورد في المصادر التاريخية عَنَ كتاب المندائية المقدس ما 

جاء في كتابة الفمهرس 
«وقال الكندي انه نظرني كتاب يقر به هؤلاء القوم وهو 


مقالات هرمس في التوحيد كتبها لابنه عَلى غاية من 
القاقة ف التوحبه لا ضد الفيلسوق اذا اتعي تبه 


دار الكتب العلمية» ج١.‏ ص .١51١1‏ 
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0 مندوحة عنها والقول مبا)”" 


ومن النصوص المندائية المقدسة الاخرءل: 


9 


(دراشا اديحيا) اي دروس أو تعاليم يحيئ ابن كريا وهو 
نص ادو شؤول النبي نجيويل أو يوحنلا 
المعحمدان(ا25خة) . 


1 (مسبيدرا ادمشاثا) اي طقس التعميد وسرة المقدس. 


. (اسر بلواشا) وهو مخطوط يتناول اسرار التنجيم 


والفلك. 


. (تفسير بغرا) وهو ديوان يعالج المعنئ الداخلي 


للوجبات الطقسية. 


. (الف ترسر شياله) ٠١١79‏ سؤال) يتناول فيهًا اخطأ 


الطقوس وطريقة غفرانها وايضاح الشعائر. 


. (اينياني) وهو يتناول الطهارة الصغرئ اي الوضوء 


(الرسته) وبعض الادعية. 


. (ديوان طقوس التطهر) (طراشه) والتكريس بأنواعه 


كتكريس الكاهن والكنز فره (وهو أحد درجات رجال 
الذىة): 


وهنالك كتب اخر غَيِّر رئيسية لر نتطرق لما طلباً للاختصار. 
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ما يجدر ذكرهان الكتب المنداتية المقدسة لها طرق خاصة للكتابة 
ذلك فليراجع مصادر هَذْهِ الطائفة. 


92 ا 


سس 
جسم لله 
ا “(١‏ را 7 ٠‏ 0 
وه تالس 
) 60 “صم م 


الصابنة فى القراآن الكريم والتارية 


ل مه 4 
م> اجثلاثان 0 الصابئة في القرآن الكريم 
2 7 خالبان ملة ابراهيم حنيفاً مسلما 


ح> المى* الثاللتكف قدم الطانفة المندانية 


500 هر _-- 
1 1 8 سن ) '» 
مل 
ها جح 1 


الصابنة في القرآن الكريم 


ان المنحين العرفاني الذي تتصف به المنداثة وادبياتها التي تحث 
عل ترك الدنيا والزهد يها والاعتمام بعالرالانوار الَّذِي يمشل 
عندهم الانتقال اليه» أو هو حقيقة انعتاق النفس من سجنها 
المادي (الجسد) بأثقاله وظلامه والانطلاق إِنّ عاإررحب من 
الانوار المقكدسة وكذلك حرمة التبشير الديني عندهم وتحريم 
الحرب الا ني حالة الدفاع عَن النفس كل تلك الامور وغيرها 
جعلت من ظهور الطائفة المندائية عَلَل مسرح الاحداث 
الاجتماعية والسياسية قليلاً وغير واضحء وخاصة في الفترة 
الْتِي سبقت الإسلام في الجزيرة العربية» كما ان مَذِهِ الاسباب 
قلت من الاحتكاك العقائدي من الاديان الاخرئء وربما مَذَا 
الاحتاك انعدم في كثير من الازمة بخلاف الاديان السماوية 
الاخرئ الَتِي ظهرت في الشرق القديم وخصوصا الَتِي كَانَ لها 
تواجد في الجميرة العربية» فقد كَانَ لليهود وجود اجتماعي 
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واقتصادي وسياسي قوي ومؤثر في الجزيرة العربية فقد احتل 
التأثير الثقافي اليهودي مساحة واسعة من الحياة الثقافية لسكان 
تلك البقعة قبل الْإسَّلَام وبعده» وكان اليهود نشطين بنشر 
ثقافتهم التوراتية بين العرب عَلَّ الرغم من ان الديانة اليهودية 
ديانة مغلقة وغير وتبشيرية» وكان للدين المسيحي والمسيحيين 
وجود واضح عَل مسرح الاحداث في حياة سكان الجزيرة 
العربية» حَتَى عم التبشير المسيحي عموم جزيرة العرب منذ 
بداية العهود المسيحية الاوى» وبا ان القران كَانَ يذكر الاديان 
الموجودة في جزيرة العرب في بداية الدعوة الاسلامية من خلال 
تفنيد العقائد الباطلة عندهم والرد عل ادعاءات الاحبار 
والرهبان الْتِي يرئ القران بطلانماء وكذلك كانت لتحالفات 
اليهود وحروبهم مع المسلمين اثر في كثرة اليهود ني القران 
الكريم» ولهذا ترئ ان ذكر اليهود والمسيحيين في القران الكريم 
اكثر ما ذكر الصابئة المندائية عل الرغم من العمق التاريخي 
والعقائدي الل تتمنع به مَذْهِ الطاتفة وهذه الديانة» وآراء ان 
هناك سبب اخر ومهم لقلة ذكر الصابئة المنداثة في القران الكريم 
وهو قرب وتشابه بل وربا التطابق في بعض الاحيان بين عقائد 
وتشريعات الصابئة والعقائد والتشريعات الاسلامية» بحيث 
ان مشركي العرب حينما ظهر السام واطلعوا عل عقائده 
وتشريعاته جزموا بان الَّذِي جاء به محمد (24) هو الدين 
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الصابئي نفسه حَتَّى سمو من يدخل الْإِسَلام بالصبات واذا 
اسلم المرء منهم قالوالَهُ لقد صبأ فلان» وذلك ناتج من معرفة 
سكان جزيرة العرب قبل الإِسَّلَام للعقائد الصابئية ورؤيتهم 
للتشابه الكبير بينها وبين الإِسَلَام كالإيان بالتوحيد واليوم 
الاجر وامة والفاز و اهباب وكددك الصبلؤة والرفيو 
والصدقة وغيرهاء فكان مَدًا التشابه سبب لعدم كثرة ذكر 
الصابئة في القران الكريم وذلك لعدم الحاجة للنقد أو 
وقد ذكر القران الكريم باقي الاديان بنقد في مواضع 
ومواضع اخرئ بمدح ولكنه ذكر الصابئة في ثلاث مواضع 
ليس فِيهًا ذم يا هو واضح بالنسبة للأديان السماوية الاخرئ. 
وجاء اول ذكر للصابئة المندائية ف القران الكريم في سورة 
البقرة وهو 
َالتما» هن ١إَ‏ الذي مو ْ اَي عادو ْ وَالصَارَى ا 


و د با معن 


.557 سورة البقرة» اية‎ )١( 
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وجاء في سبب نزول هذه الآية اراء منها ما ذكره الواحد 
النيسابورى 


_ 


«انها نزلت في اصحاب سلان الفارسي لما قدم على 
رسول الله (515) وجعله يخسيره عَن عبادة اصحابه 
واجتهادهم وقال يا رسول الله كانوا يصلون ويصومون 
ويؤمنون بك ويشهدون انك تبعث نبياء فلما فرغ سامان 
من ثناءه قال رسول الله (35) يا سلمان انهم من اهل النار 
فانزل الله تعالى قوله " ان الَّذِينَ امنوا... آية 0517" 


وكأنم| نزول مَذْهِ الآية القرآنية كَانَ لغرض تصحيح نظرة 
رسول الله (5) ِل قوم سليمان المندائيين وانهم طائفة عَلَ الحق 
الآية السابقة 
«وني الدر المتشور عَن سلان الفارسي قال سألت 
وعبادتهم فنزلت الآية (ان الْذِينَ امنوا والذين هادوى... 


الآية)7. 


)١(‏ علي ابن احمد الواحدي النيسبوري (ت: 54748ه). اسباب النزول» ط7. 
الدمام؛ دار الاصلاحء 1997», ج1١‏ ص5 7. 

(0) عبد الاعلئن الموسوي السبزواري؛ مواهب ال رحمن» ط”» بغداد. مطبعة 
الديواني» 1989» ج١.‏ ص .77١‏ 
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وهذه الروايات تعضد الرأي الَّذِي يذهب إل ان سلان ار 
يكن عوسي ١؟‏ تضبراقا وان كان ضاضا مندان مه الاحداف»: 
ومن خلال تتبع لآراء المؤرخين التي تخص الطائفة المندائية تبين 
ان العرب في الجيرة كانوا يسمون اتباع الديانة الصابئية المندائية 
بالأحناف. ورب كَانَ ورقة ابن نوفل منهم لان الروايات تقول 
انه كَانَ عَلَ الحنفية ملة ابراهيم الخليل (اككث)» ووردت روايات 
في بحار الانوار عن الامام الصادق (التغت) ببخصوص سلان 
فقد روي عَنْهُ (/6 تفل ) انه قال : 
«ان سلان كَانَ عبداً صا حاً حنيفاً وماكَانَ من 
المشركين»” 

وكما عرفنا سابقاً ان وصف الحنفية والاسلام إريطلق عَلَْ 
دين سابق للدين الاسلامي سواء الديانة الصابئية المندائية. 


وقال السيد السبزواري 257 تت ) في معرض تفسيره 
للاآية(17) من سورة البقرة التي ذكر فِيها الصابئة 


2557 محمد باقر المجلسى» بحار الانوار» ط ا دار احياء الثواتك العربى.‎ )١( 
.١"١ ج55ءص‎ 
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وقد اختلف المفسرون والفقهاء في الصابئيين هل انهم 
من اهل الكتاب ام لا؟ وعلى الثانِ هل هم مشركون ام 

لابوا سير سس عر كروي 

سياق اهل الكتاب انهم منهم حك وموضوعاً ويستفاد 

من اجماع الفقهاء عَلَ صحة اخذ الجزية من الصابئة - فان 

تم هَذَا الاجماع - يدل عَلَى انهم من اهل الكتاب لعدم 

جواز اخذ الجزية من غَيْر اهل الكتاب)" 

وقال أيضاً «قتت» في نفس الموضوع 

«ويتركب دين الصابئة من امرين 

الاول: الايمان بالإله الواحد صانع العالم وهورب 
الارباب مدبر حكيم قادر ومقدس عن جميع 
صفات مخلوقاته يعجز الخلق عن الوصول إلى 
جلاله. ْ 

الثاني: الاعمال: وقد تقدم ان الصابئة قالوا انه لا يمكن 
التوسل بالروحانيات الا بالتخلية والتحلية ولا 
تحصلان الا بالأعمال وهي مختلفة عند فرقهم 
وشاقه. فالصايئة كلهم يصومون ويصلون ثلاث 
صلوات اوهم| عند طلوع الشمس ثان ركعات 
والثانبة عق ؤوال الشمس عن وسط السراع ين 
ركعات واخري ني التاسعة من الليلء» ويصلون 


.7 19 السبزواري» المصدر السابق» ج١» ص‎ )١( 
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عن طهر ووضوء خاص وهم يغتسلون من الجحنابة 
ومن مس الميت ويحرمون اكل لحم الختزير 
والكلاب والطيور ذوات المخالب والحمام ونبو عن 
السكر والشراب وعن الاختتان وامروا بالتزويج 
عن ولي وشهود)”. 


وجاء ذكر الصابئة ايضاً في سورة المائدة 


َاليتَال (إنَّ الَذِينَ آمنوا وَالَذِينَ مَادُوا وَاصَابنُونَ 
وَالصَارَى من آقة ع بالل وَاليَوْم الآخِر وَعَيِلَ 
صَاجًا نا حَوْفٌ عَلَيْهمَ وَلَاهُمْ يحرنُونَ”. 
وجاء ذكرهم في سورة الحج بقولة تعالى: 
الال ل (إنَ الذي 4 ّْ 0 عَادُوا ا صايئينَ 
يَفْصِل بَْنهُمْ يو 0 َ اله عل كل َي 
تَهِيدٌ0”. 


()السبزواري» المصدر السابق» ج١»‏ ص 5 . 
(6) سورة المائدة» اية 19 . 


(*) سورة الحجء اية 17 . 
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َ ل اليد 1 يد 
) عيه 2 7 بي 
3 لثااة 
2-6 , يفا 


ملة ابراهيم حنيفاً مسلما 
المتتبع للقرآن الكريم يرئ ان السمة البارزة للديان الاسلامي 
هو التأكيد عَلَّ الموية الابراهيمية» وان التشريعات الَّيَى انزلت 
عَلَ النبي محمد (يِ) ما هيّ الاملة ابراهيم وشريعته الحنفية 
وان الله «كيَكَ) هداء 0 لمذه الملة باصي" 
ا ار 
امف كي 04. 
كا أكد القرآن الكريم عَلَل اتباع الملة الابراهيمية وانها السبيل 
الأقوم والطريق الارحم إِلّ الله تعالى وان السير عل نج 
ابراهيم وتطبيق شريعته هو ال حداية الحقه 
َالتَجَانَ 'وَثَالُوا كُونوا هُودًا أو نَصَارَى مَبَْدُوا قل بل 
مِلَةَإِبْرَاهِيمَ حَنَِاوَمَاكَانَ مر 


.١71١ سورة الانعام؛ اية‎ )١( 
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امش ركِينَ6”". 
كا أكد القرآن ايضاً عَلَ انه لا يتحقق احترام الانسان لنفسه 
ولإنسانيته الا بأتباع ملة ابراهيم يم الخليل (/25ة) لآها دين الفطرة 
الإلهية 
اَن ووَمَن يَرْعَبُ عن ملَةِ إبْرَاحِيمَ إلامن سَفَ 
نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اضطفَيْئاهُ في الدَنْيًا *#وَإِنَّهُ في 
الآخِرَةٍ ين الصَاحِِينَ4”. 
واعتبر القرآن الكريم الحنيفية الابراهيمية أحسن الاديان 
التي يتتقرب بها إِلّ الله تعالل 
انان 14 لسع حوري 
يعدم +3 
وذكر القرآن الكريم ان الله جل وعلاه وجه نبيه محمد (345ِ) 
وامره باتباع ملة ابيه ابراهيم الخيل(/42:) لأنها دين الفطرة وهي 
الصراط المستقيم وهي التوحيد الذ لا تشوبه شائبة شرك 


. 376 سورة البقرة» اية‎ )١( 
.( سورة البقرة» اية‎ )6( 
, 18:2: (#)أسورة الفساف‎ 
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قاضال (أن انَبع مله إبْرَاهِيمَ حَنيًا وَمَا كَانَ مِنَ 


المخس رك 04. 
وامر القرآن الكريم المؤمنين بعد النبي باتباع ملة ابراهيم 
ا حنيفية 
كان من ا 


وبعد ذلك فان القرآن الكريم يذكر ان ابراهيم هو من اول 
ش مسد الدين الحنيف اسم المسلمين وان ابراهيم 
اقالا (وَجَاهِدُوافي لاف 
وما جكل ليك ل البدين ين شرج قله 
أبيكُمْ إْرَاحِيمهُوَ سَبَاكُمْ مين من 
قَبل)5. 
ما تقدم نروز ان الدين الذي جاء به تحمد (6خ) صو احياء 
وتجديد لملة ابراهيم الخليل (اكئكة غة) وهي ملة الإِسَلام الحنيفية: 


. ١77 سورة النحلء اية‎ )١( 
06 سورة ال عمرانء اية‎ )6( 
.// ()اسورة الحجء اية‎ 
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حيث ان الله جل وعلاه امر نبيه محمد (2:) وهو خخير الخلق ان 
يتبع ملة ابراهيم يم لأنها الدين الاول والشريعة السمحة الَتِي ارد 
الله لخلقه السير عيلهاء واذا جتنا للديانة الصابئية المندائية نجد 
كتبهم المقدسة تقول بان دينهم هو الدين الاول لَنِي علمة الله 
تعلك لادم (اكثلة) وانهم يؤمنون بعدة انبياء وهم ادم وشيث ابن 
ادم وسام ابن نوح وادريس وابراهيم واخرهم يحيئ (88). 
والأوائل منهم م: متفق عَلَيّهِم انهم الاباء الروحانيين الكبار 
للبشرية» ولإبراهيم يم الخليل مكانة خاصة في الدين المندائي وان 
قل ذكره في كتبهم المقدسة حيث يسمونه (بهرام ربا) وهم في 
ممارسة (المصبته) التعميد وهي اهم شعيره لديهم والاصل الثاني 
من اصول دينهم حب ان اسمهم مرتبط بأسمها كها اسلفنا وهي 
فرض عين عَلَ كل صابئي وتعتبر رمز للارتباط الروحي بين 
العاإرالمادي والعالرالنوراني وتعتبر طقس الدخول من العالر 
السفلي إِلَّ العاار العلوي (عالرالانوار) مَذِْهِ الشعيرة المهمة 
عندهم يبتدونها بذكر اسم ابراهيم»؛ حيث يقول المندائي عند 
بداية الاصتباغ 

(اصتبغت بصبغة ابراهيم الكبير ابن القدرة صبغة 
نحرسني وتسمو لي إلى العلى )”", 


(١)مراني»‏ المددر السبايق#«ض 117 
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وتعتبر (المصبته) التعميد الركن الاساسي في الديانة 
المندائية» وهنالك اصتباغ اي تعميد شخصي يسمئ (ملواشا) 
بارس عل المستوى الفردي ولايشتر طبه حضور رجل الدين 
ولكن يشترط به الابتداء بذكر اسم ابراهيم حيث يقول المصتبغ 
«اباسم الحي انا فلان ابن فلانه اصتبغ بصبغة ابراهيم 
الكبير ابن القدرة صبغتي نحرسني وتسمو بي إلى العلاء 
اسم الله العظيم مذكور علىي) " 
ومن ذكر ابراهيم (420ة) من هَذْهِ الشعيرة المهمة لدئ 
المندائية نعرف ان ابراهيم الخليل ((2) يعتبر مرحلة مهمة في 
سير تكامل الدين المندائي» ونقطة تحول كبر في التاريخ 
العقائدي لهم. وكذلك نرئ الكثير من الكتاب والمؤرخين وعلل 
قلة ذكر ابراهيم في الكتب الصابئة المندائية نراهم ينسبون هذا 
الدين لإبراهيم الخليل (الكغة) ومنهم عباس محمود العقاد حيث 
يقول: 


«ان الصابئة عَلَ دين ابراهيم (82) وقال المحقق في 
امرهم انهم يرجعون إِلّ اصل قديم لان استقلاهم باللغة 
الديانية والكتابة الابجدية لم تنشىء بعصر حديث... 
ومن هنا كَانَ نحلة الصابئة مهمة في دراسة الاديان عَلى 
العموم ودراسة ابراهيم الخليل عَلِى وجه الخصوص وكان 


(١)المصدر‏ نفسه. ص .١١5‏ 
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لها فى ذلك شأن لايتناسب وعددها القليل وعزلتها الَتَى 
فرضتها عَلَيْهَا احداث الزمان)” 


وجاء في مقال لزهير كاظم عبود ما نصه 


«ارتبط اسم الصابئة المندائية بأسم النبي ابراهيم 
الخليل(861) الذي عاش في مدينة أور السومرية مدينة اله 
القمر (ايننا) متتصف الالف الثالث قبل الميلاد» كما يقول 
الموسوعة الحرة في باب مندائي» وكان ابراهيم (اككغة) اول 
من نبذ الاصنام ودعاء إِلّ رب واحد عظيم القدرة اطلق 
علييه السومريون (لوكال - ديمير -آن - لي -1آ) ملك 
الاللمة ماهو فوق وماهو نحت(رب السماوات 
والارض».؛ وامن الصابئة بتعاليم ابراهيم واحتفظوا 
بصحفة ومارسوا طقوس التعميد الَّبِي سنتها شم 
واستمرو عَلَيْهَا إلى يومنا هَذَّاء وقد هاجر قسم منهم مع 
النبي ابراهيم إلى حران والقسم الاخر بقى ني العراق وقد 
عرفوا فيا بعد (بالناصوراي اد كوشطا) اي حراس 
العهد الذين أسسو بيوبة النور والتكمة ذاى كاش و نان) 
- بيت مندا (بيت المعرفة) في) عَلَ ضفاف الانهار في 
وادي الرافدين لعبادة (مار اد ربوثا) اي الله رب العظمة, 
وليس غريب ان تقول الصابئة المندائية بأسطورة اوردتها 


)١(‏ عباس محمود العقاد» ابراهيم ابو الانبياءء. ط ا القاهرة» ممضة مصرء 
7ءص ص8١٠١-10١1١.‏ 
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المسس ادراور وترجمها نعيم بديوي وغضبان الرومي 
الَّذِي ذكرهاني صفة )٠١١(‏ ومابعدهاني كتاب 
الصابئة» تقول الاسطورة ان ابراهيم كَانَ عَلَ ملة الصابئة 
المندائية (ابراهيم ربا) بل كَانَ نوصارائياً واخوه (تاران 
ريش امه) (رئيس امه)” , 
أو كَانَ كاهن الملك وكانت عائلتهم عائلة كهنوتية ”. 
وفي صلاة الصابئة المندائية بعد ان يذكر اسم الله جل شأنه 

وقسم من الملائكة يذكر أسم ابراهيم وابنه اسحاق واخوه تاران 

ونص هَذِهِ الصلاة وهي: 

[الببيلام علسك: .يسبسسا اذام 

السلام 9 علنك مم 

السلام عليك يا لياق زيوه 

السلام عليك ياترراهوتروان* 

السلام عليك يازهير وزهرون* 


)١(‏ وهي اعلئ رتبة دينية في السلك الكهنوتي المندائي. 
(0) غضبان الرومىء الصابئة» ط١»‏ بغداد» مطبعة الامة» .١9/07‏ ص .٠١١‏ 
* تاره تعني تارح والد ابراهيم وتروان اخيه لان الحاء تلفظ هاء بالمندائية 


:* زهير وزهرون ملائكة مقدسون عند المنداثية 
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السلام عايبدتك يبنا يوا 
وجاء في تاريخ ابا الفداء 
قال ابن حزم والدين الّذِي انتحله الصابئون اقدم الاديان 
عَلَ وجه الدهر والغالب عَلَ الدنيا إِلّ ان احدثوا فيه 
الحوادث فيعث الله اليهم ابراهيم خليله (اكقاة) بالدين 
الَنِي نحنوا عَلَيْهِ الان)” 
وهذله الرواية تؤيد ما نسعيل لتأكيده وهوان الديانة الصابئية 
المندائية هي اقدم الاديان وان منبع الإِسّلام المندائي والاسلام 
المحمدي واحد وانهما شريعة ابراهيم الخليل» وبهذا يتضح لنا 
ايضنا غلة التقبابه الكبر ين الذوانة الاسلاية الحمدرة والدين 
الصابئي المندائي فلا المندائية اخذت من الْإسَلَام ولا الإسَلام 
اخذ من المندائية كما يحلو للبعض ان يأكدوه وان مّذَا التشابه بين 
بس واف رايم الخيل الي حافظ عسل 
او ام اا 


)١(‏ زهير كاظم عبود. صحيفة التأخي المندائية» العدد 14/5» الاحد تشرين 
الثاني» للمزيد من التفاصيل انظر: كتاب الصابئة المندائيون دراسة في تاريخ 
ومعتقدات القوم المنسيين» سليم برنجي» ص ص 7١‏ -7179), 

(؟) ابو الفداء عماد الدين ابن علي (ت: ”1/7 ه). المختصر في اخبار البشرء 
طاء القاهرة» ا لحسنية المصرية» ج١.‏ ص 87. 
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محمد باتباع ملة ابراهيم يم الخليز: 
قَااتضَال لك أَوْحَيْنَا إِلَيْتَ ان أتبعْ مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا 
وَمَا كَانَ مِنَّ مركي )0. 
والتشابه بين الديانة الاسلامية والديانة المندائية كثير نأخذ 
مِنَهُ بعض المواضع 
أولاً: الصلوات الخمسة الَيَى اختصرت بثلاث اوقات وكذلك 
تطابق اوقات الصلاة في كلا الديانتين (راجع بحث اصول 
لين الصابئي). 
انياً: وجوب الوضوء قبل كل صلاة وتشابه هَذًَا الوضوء في 
الديانتين 


قَالقَعَالم 2 (ؤَيَا أَتمَا الْذِينَ آمَنْوا إدًا قَهْ إِذَاقمْتَم ! إل ال صلاة 
00 0 


م وسعة 


الْكَمْيئن)50 - 


أ 


والوضوء (الرشاما) في الدين المندائي عبارة عن غسل الوجه 


(1 اسون العجا 1177 
(6) سورة المائدة» اية 1 . 


(0110 


والجكرية ومسح البو امن وغعسل القدمين مع تلاوة اذكار 
مخصوصة كم نراه في الديانة الاسلامية» ومثلما اوجب الدين 
الأسلابى غبيل الدانة فكذلك الدين المنداتى افيه ايضيا جاء 
في القرآن الكريم 
وجاء في النص المندائي في وجوب غسل الجنابة 
0 «واذ تقربوا ازواجكم طهروا انفسكم بالماء وزكوها»”. 
الثاً: الاصل الاول والاهم في الديانة الاسلامية هو التوحيد 
وكذلك في الديانة المندائية الاصل الاول والاهم هو 
التوحيد. 
رابعاً: اهمية الزكاة والصدقة في تلك الديانتين 
هالعا (خُدَ مِنْ أَمْوَاِهِمْ صَدَقَة تطهر َطهَرَهُمْ وَتُرَكيِهم 
مب)7©. 
وجاء في النص المندائي المقادس 
0 «اعطوا الصدقات للفقراء واشبعوا الجائعين واسكقوا 


م 
ف 


. سورة المائدة» اية‎ )١( 
1 مراني» المصبدرو الساق» حن‎ )( 
.٠١7 سورة التوبة» اية‎ )5( 
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الضمان واكسو العراة لان من يعطي يستلم ومن يقرض 
يرجع لَهُ القرض»)”. 

ونرئ ان تسمية الصدقة بالقرض في النص المندائي مشابه لما 
جاء فيي القرآن الكريم» فقد جعل القرآن الصدقة بمثابة قرض 
لله وذكر ذلك في عدة مواضع في سورة ادل رةه التغابن 
وسورة البقرة وسورة المائدة وسورة المزمل» 
التتتالغ ١م‏ دا الْذِي بُفْرِضالَكَرضَاحَمََ 


1 


قيُصَاعِفَة لَه وَلَهُ أخْرٌ كريم)”. 


كذلك تلاقت الديانتين في الحث عَلََ سرية الصدقة 


لجان «الَذِينَيُنَفِقُونَ أَموَاهُم بالليْلٍ وَالتَهَارٍ سرا 
وَعَلَانِيَة4©. 
نرئ ان الله قد قدم الانفاق بالسر عَلَّ الانفاق بالعلن وذلك 
لفضل الاول عل الثاني» وجاء في السنة المطهرة ان من السبعة 
ذِنَ ظلهم الله في ظله لا يوم لا ظل الاظله رجل لا تدر 
0 ما تنف يمينه» وحثت الديانة المندائية ع سرية الصدقة 


()مراني» المضصدر السنائق+ صن 16: 
(؟) سووة الخدين آي 11 
(7) سورة البقرة» اية 7/5. 
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(ان وهبتم صدقة لا تُشعرو وان وهبتم بيمنكم فلا تخبرو 
يساركم وان وهبتم بيساركم فلاتخبروا يمنكم من وهب 
صدقة واعلنها فهو كافر لايؤجر عَلَيهَا)” 
وجاء في نص مقدس اخر 
"ان وهبتم ايها المؤمنون فلا تجاهروا ان وهبتم بيميتكم 
فلاتخيروا شمالكم وان وهبتم بشمالكم فلانخيرو بيمينكم 
كل من وهب صدقة وتحدث عنها فهو كافر لا ثواب له" 
وقد اعتبر السام المرآة بأعمال الخير ومنها الصدقة مبطل 
لثوامها وهو موافق لما جاء في النصوص المندائية المقدسة السابقة, 
قَااتَعَالم (يَا ين الَذِينَ آمَنُوا ار صَدَقَايكُم ب 00 
رالاءى الي : يفن مَالَهُ رِنَاءَ النّاس وَل 
يصن ؛ بالله وَاليَوْم الآخر فَمَتَلَهُ كَمَثَلٍ صَفْوَانِ 
عَلَيْهِ 5 ترات َأصَاَُوَابِلُكتكَهُ صَلْدا لا 
يَقَدِرُونَ عَلْ شَيْءِ عا كَسَبُوا وَالله لَايْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4”. 
ومقتضل تفسير الآية يدل عَلَ ان الذي يرائي بالصدقة موصوفاً 


(١)مراني»‏ المصدر السابق» ص ١7‏ . 
(0) الكنزا رباء المضدز السانة» اليمين» ص ١17‏ . 
لامر الما اا 
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الكتر رهد مانن 1 تيص اليه الديانة الندائ:. 


والمندائية: 
أ تحريم اكتناز الاموال وعدم الانفاق منهاء جاء في 
القرآن الكريم 
اتا (وَالَذِينَ يَكْيِرُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَة وَلَا 
فُوجا في بل كترم بداب ليم * 
الهم ١‏ ماهس وخلية لا ١‏ 0 
يُومَ يحَمَى يهان نار جهَتَمَ نكو بها 
ريريرهى رم 98م ووه سم وق 
جباههم وَجنوٍجم وَطْهُودُْ * هُذَا ما كنزتم 
لأَنسِكُمْ قَذُوقُوا مَا كُننَم تكْيْرُونَ)”. 
وجاء في النص المندائي المقدس 
«لا نحبوا الذهب والفضة وثراء هَذْهِ الدنيا ما دامت هذه 
الدنيا دار زوال)”2. 
ب. تحريم السحر. حرمت الديانة الاسلامية السحر 


َالتَجنَاِنَ ولايفلح الساحر حيث اتى4”. 


.7 0 سورة التوبة» اية‎ )١( 
17 مراني» الضدو السارق» ضن‎ )( 
11 مراني» المصدر السباية: ص‎ 20 
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وجاء في النص المندائي المقادس 
| «ولا تزاول سحر الشيطان»” 
وجاء أيضاً 
« ل تقصدوا السحرة والمنتحمين الكاذبين المتلفعين 
بالظلام»” 
وجاء ايضاً 
0 «واعلموا ان السحرة والمنجمين ني الظلام طابعين»)”7. 
ت. حرمة اكل الميتة والدم لحم الخنزير ومما [ريذكر أسم الله 
عَلَيّه أؤما ذبح للأصنام والنصب والحياكلء جاء في 
القرآن الكريم: 
َاتَجَالَ محُْرَّمَتْ عَلَيْكُمْ لَه وَالدَمُ وَلحَمٌ الجنزيرٍ 


عا لابوا ْحَيقَةُ وَالُوْفُودَة 
َال وَالَيحَة َمَا أَكَلَا لسَّبْعُ إِلَامَا 


د وَمَا ذبحَ م عَلَ النُضْب00. 


.7١ مراني» المصدر نفسه السابق» ص‎ )١( 
76 (1)سورة البقرقة آي‎ 

(") الكنرا رباء المصدر السابق» ض ١5‏ . 
(:) سورة المائدة» اية 7. 
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وجاء في النص المندائي المقدس 


فكلها دنس ومكر)”" 


وجاء نص مندائي اخر يبين وجوب الذكر عند الذبح وان 
يكون الذبح بالسكين 
«بارك واذبح بسكين وحلل واغسل وطهر واطبخ 
وكل)” 

وهذا النص يبين ان ما قيل عن المندائية بأنهم يحللون الذبيحة 
خنقاً محض افتراء بل هم يذبحون بسكين وبذكراً كا هوني 
الشريعة الاسلامية» كما ان المندائية يحرمون ذبح الحيوان الا عند 
الحاجة للأكل وهذا مطابق لما ورد في الشريعة الاسلامية حيث 
نرئ الفقهاء المسلمين عدو سفر الصيد للتلهي معصية لايجوز 
حَتّ قصر الصلاة فيه لانه لايجو قتل الحيوان أوٌ ذبحة الا إِلّ 
حاجة» وجاء في النص المندائي المقدس ما يحرم المينة والدم 


والوحوش 
0 «لا تأكلوا دم الحيوان ولا الميتة ولا الهبلا ولا ذات الذنب 


()مراني» المصبدن السارق »صن 5 
(0) المصدر نفسه؛ ص 0 
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| ولا الوحوش»". 
ث. حرمة الرباء ىا حرم الإسَّلام الربا فجعلوه من اشد 
الذنوب كما ورد في الآية القرانية: 
َالتجَانَ «الْذِينَ يَأكُلُونَ الربَا لا بَومُونَ إلا كما تقوم 


اَذ ي يَتَحَبَطةُ الشّبْطَان مِنَ المسّ ذْلِكَ 5 


انُوا إن البح مثْلُ الربَاوَأَحَلَّ لله له الْبَيَءَ 
وَحَرمَ الرّا74©. 


رجاءايني نولة دنا 
َالتَعَالَ (يَمْحَقٌ الله الرمَا و وَيُرْبي ال صدَقَاتٍِ وَاللْه لا 


ب كُلَّ كفَار أئِيم4”. 
لذن نين إن الديادة شنار لك حريت ار رمد ري 


0 «لاتأكلوا الريا ولا تستدينوا بالربا سراً)" 


وجاء في نص مندائي اخر 


()مراني» المصدر السابق» ص ص ٠١ - ١9‏ 
(0) سورة البقرة» اية 71/0 . 

(') سورة البقرة» اية 71/5. 

() مراني» المصدر السابق» ص ١0/8‏ . 
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( «يا 5 الربا لقد بعتم اخرتكم بدنياكم)”" 


وو 


َالتَجَانَ (وَلاتَقرَبُوا الرَنَاإِنَهُ كَانَ فَاحِسَة وَسَاءَ 
سَبيله74. 


١لا‏ تفسقوا ولا تزنوا ولا ترقصوا وتزمروا بزمرة 
الشيطان ولاتسبي البابكم مزامير الشيطان فكلها 


وجاء ايضاً في النص المندائي المقدس 
0 امسكو اجسادكم عَن معاشرة ازواج الاخرين)*. 
ح. تحريم الكذب والرغيبة وضن السوء والتعجسس» جاء 
في النص المندائي المقدس 


. ١08 مراني» المصدر السابق» ص‎ )١( 
.7 7 سورة الاسراءء اية‎ )0( 

(9) مراني» المصدر السابق» ص ١؟.‏ 
(5) الكنزا رباء المصدر السابق» ص ١4‏ . 


118 ا( 


امسكوا اذانكم عَن التنصت لأبواب غيركم امسكوا 
افواهكم عَن قول الكذب والزيف والتأويل ولاتحبوا 
الاباطيل امسكوا ضمائ ركم عن ظنون السوء والبغض 
والفرقة ولاتدعوها تحل افئدتكم لان الّذِي في قلبة بنغض 
لأيغعك مسل) )1 
وقد أكد الإِسّلام عَلْ مذِهِ النواهي في أكثر من موضع في 
القران الكريم قال تعالمل: 
تال (ذأثن لذن آمنُوا انوا كديرا مَنَ الظن 
إن بَعْضَ الظنّ إِنْمٌ وَلَا تجْسَّسُوا وَلَايَغْتَب 
0 5 بَعضًا”. 
َالتَجَالِنَ يا يما الَذِينَ آمَنْواإِنَمَ الحَمُرٌوَايسر 
وَالأذتصابٌ وَالْأَرْلَامُ رخس منْ عَمَلٍ 
الشة لشيطان َاجِتنبُوهُ لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ4”. 
حرمت كذلك الديانة المندائية المخمر كما جاء في نصهم 
المقدس: 


()مراني» المصدر السابق» ص ١8‏ . 


(؟ )اسورة الججرانته رذ 1 
(7") سورة المائدة» اية .4٠‏ 
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«وليعلموا ان الخمر يوضع شاربها في قيوداً وسلاسل 
واقفال وتثقل عَلَيهِ السلاسل والاغلال)”. 


المندائية في العقائد والتشريعات إرنذكرها طلباً للاختصار وهى 
لا تخفئ عَل المطلع عل الديانتين. 
وبعد ذلك نستطيع ان نقول بأن الوحي الاي الَّذِي انزل 
عَلَ محمد(5) اثبت ان ما حافظ عَلَيُهِ المندائيون هو شرع النبي 
لمتطاولة يعتدر وثيقة تاريخية حية تك ثبت انا اوحى محمد (8) هو 
شرع الانبياء الاوائل وشرع 9 الحنتيف خصوصاً اذا 
اطلعنا عَلَن شهادات الباحثين 2 شهدوا للمنادثيين بأنهم 
حافظوا وبجدارة عل تراث الانبياء الاوائل ومنهم اليدي 
ادزاور الْهِي عاشت مع المندائيين مدة عشرين غاماً حَنّ كسيت 
ثقتهم واطلعت عَلَ اسرارهم. قالت هَذْهِ الباحثة 
(ان تتمكن طائفة منوصية (عرفانية) قديمة من البقاء 
حَتَّى وقتنا الراهن هو امر مثيراً للعجب وان تصان الكثير 
من كتبهم وتعاليمهم السرية ودواوينهم الطقسية هو 


11 الكتؤزارياء المضدن السابق» صى‎ )١( 
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0 أقرب ما يكون للمعجزة)”" 
اجرته معه اللجنة الاعلامية لاتحاد الجمعية الفلاحية ما نصه: 
«المندائية مثل ما تقول صدف جيلوجية اي مثل الاحفورة 
لقا انا سن الععبرر لق ل غانظةه 
المندائيين عَلَيّهَا نما ادى إلى عدم ذوبان المندائية في المحيط 
وقد اعطت هذه الميزة للدين المندائى المركز الاول لمن اراد 
دراسة بدايات دراسات الاديان السماوية والتعرف عل تراثها 
وبا لخصوص دين ابراهيم الخليل (22) وكان لها في ذلقشان 
لا يتناسب وعددها القليل وعزلتها الْتِي فرضتها عل نفسها 
وفرضتها عَلَيّهَا احداث الايام”. 


(0)اذزاون المضدر السابق 

)١(‏ فراس السواح في حوار اجرته معه اللحنة الاعلامية لاتحاد الجمعيات 
المندائية في المهجر نشر عل موقعها في ١0‏ نيسان .7١ ١7‏ 

(9 العقاد» المصدر السابق» ص ١١6‏ . 
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ا د ١‏ 
ذ نلة] أ" ' 
1 عي 
# ع2 د 


قدم الطاتفة المندانية 

عندما دخلت في هَذًا البحث وجدت من الاشارات 
والروايات ما يكفي للاطمئنان لدئ الباحث ان المندائية هي 
اقدم ديانة حية» وان التراث المندائي هو تراث توحيدي اصيل» 
وبالإضافة لتأكيد المندائيين عل انهم عَلَ دين ادم (820) وابنه 
شيث طابا وانما لديهم من كتاب هو الصحف الَتِي نزلت عل 
ادم هناك روايات وردت في كتب التاريخ تؤكد ان هذه الطائفة 
ذات تاريخ موغل بالقدم» ومن ذكر الصابئة واشار إل قدم هَذِهٍ 
الطاتفة هو الاصطخري احد اعلام القرن الرابع الهجري حيث 

قال في معرض حديثة عن مسجد دمشق : 
(وبها مسجد ليس في الإِسْلّام احسن هِنْهُ حاله ولا اكثر 
نفقة واما الجدار والقبة فوق المحراب عند المقصورة فممسن 
بناء الصابئين وكان مصلاهم ثم صار بأيدي اليونانيين 
فكانوا يعظمون فيه دينهم ثم صار لليهود وملوك من 


122 ا( 


0 عبدة الاوثان)”. 
عدن طب لوقه ون ور ابيط كر سهان الى ار كان) 
والتي كانت مدينة مندائية وجزء من نملكة ميسان المندائية. 
«الطيب بلدة بين واسط وخوسستان وقد حدثنى داود 
ابن احمد بن سعيد الطيبي التاجر (طلنّم) قال:المتعارف 
عندنا ان الطيب من عمارة شيث ابن ادم (العلة:) وما زال 
اهلها عَلَ ملة شيث وهو مذهب الصابئة إلى ان 
جاء الإشلام واسلموا)”. 
تكلم ادم وبنوه وملتهم ملة الصابئيين» ويذكروذانهم اخذو 
دينهم عن شيث وادريس وهم كتاب يسمونه صحف شيث فِيه 


دار صادرء 5 .35٠6١‏ ج١1١‏ ص .|٠‏ 

(؟) شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي (ت: 777ه). معجم البلدان. 
ط ؟» بيروت» دار صادر»ء 65 » مجلد 4» ص ”7 5؛ ينظر: تاريخ القزويني» 
ص15 
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واجتناب الرذائل ورأيت صحيفتين من صحف الصابئة " 23٠١‏ 
ويقول ان الصحيفة الاولى تسميل صحيفة الصلاة والثانية 
صحيفة الناموس ثم يقوم بسرد شيئا ماني الصحيفتين من 
مدح الله جل وعلاء وتوحيده ووصفه بعبارات قال عنها ابن 
الوردي 
«وفي مَذِهِ الصحيفة عبارات فلسفية لايجوز في ديننا 
اطلاتها عَلَّ الباري كما لايليق بجلالة» 0 

وربا قال ذلك لأنه من يحرمون الاشتغال بالفلسفة وذلك 
وحسب علمي وقرأتي لما اوردة من عبارات ان ليس فيهًاما 
يخالف الاعتقاد الحق بالله» بعد ذلك يذكر ابن الوردي في 
معرض حديثة عم الصابئة فيقول: 


«ويعظمون بيت مكة.... ويقولون ان اهرام مصر 
احدهما قبر ادام ا ) والاخر قير ادريس ونوح والاخر 
قبر صابئه ابن ادريس الَذِينَ ينسبون اليه»” 


وهي الاهرامات المعروفة في مصر والتي ذكر علماء الاثار في 
العصر الحديث انها ترجع إِلّ الملك خوفو وخفرع ومنكارع 


0 المصدر نفسه. ص ١:‏ ل!. 
0 المصدر نفسه؛ ص ول/ا. 
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وتقع في الجيزة في القاهرة» ومما يثير الشك في ان مَذِهِ الاهرامات 
بناها ملوك مصر في بداية عهد الاسرات في المملكة المصرية 
القزيمة ان الصيري القدماء وحمسبي باولت عكه الوتائن 
الكثيرة من نقوش عل جدران المعابد والقبور والبرديات انهم 
وثقوا جميع تفاصيل حياة المصريين القدماء بكل تفاصيلها 
الاهرامات وهذما يثير الشك ويؤيد رأي القائل بأن المصريين 
القدماء وبالخصوص ملوك المملكة المصرية القديمة إريكونوا 
هم بناءة الاهرام ولكنها كانت موجودة قبلهم ولا يعرفون شيئا 
عَن كيفية بناءها ما يقوي ما ورد عند الصابئة بأائهم هم بناأة 
الاهرام وانها قبور لآبائهم القدماء ادم وشيت وادريس وصابئة 
اخ اريس : 
وقال ابن خلدون من اعلام القرن الثامن والتاسع المجري 
١اسميت‏ مصر نسبة لمصر احد احفاد النبي النوح (261ةة) 
وكان اهلها صابئة حملهم الروم لما ملكوها عَلَ اعتناق 
النصرانية)”". 


)١(‏ عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون الاشبيل (ت: 8١‏ ه). العبير وديوان 
المبتدأ والخبرء تحقيق: خليل شهادة» ط؟» بيروت. دار الفكرء /55١ه.‏ 
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«وتنباً ادريس وهو ابن اربعين سنة واراده المللك (محويل 
ابن اخنوخ ابن قابيل) بسوء فعصبه الله وانزل عَلَيْهِ ثلاثين 
صحيفة ودفع عَلَيْهِ العلوم الَّبِي عنده بمصر وولده 
بمصر وخرج منها وطاف الآرض كلها وكانت ملته 
الصابئة وهي توحيد الله والطهارة والصلاة والصوم وغير 
ذلك من رسوم التعبدات)”" 


وجاء في صحيفة روزن اليوسف في عددها ٠١7‏ بقلم 
الاستاذ عبد ا حميد السحار 


«وبعث الله ادريس إِلَ النّاس يدعوهم إِلّ عبادة الله الَّذِي 
لَهُ السماوات والارض ويحدثهم عَن البعث والحساب 
والميزان والجحيم والخيرات الَتِي عدت للمتقين فأمن 
المصريون بالله قبل فجر التاريخ وقبل ان يوحد الملك 
مينا الوجه البحري والوجه القبلي بألاف السنين وعرف 
اتباع ادريس بالصابئيين وعرف الكتاب الَّذِي جاءهم به 
(يكنزا))”2. 


() عبد الرحمن ابن ابي بكر جلال الدين السيوطي (ت: 1 ه))؛ حصن 
المحاورة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» ط١ء‏ 
مصرء دار احياء الكتب العربية» /1141 هب ج١1‏ ص .7١‏ 

(؟) غبك الحميد السحار» مجلة روزت اليوسف» العدد /819+ 7 ثقلا عن كتاب 
الصابئة المندائيون لليدي دراور» ص ٠‏ : ال هامش. 
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الصابئية المندائية وتقدمها عل باقي الاديان في الزمن» لذلك لا 
يمحن ذى دارس للآديان. المثمرية ان يستغني عد دراسة الدين 
المندائي لأنه البذرة الاوك للتوحيد والتراث الاقدم لانبياء الله 
تعال» ومن المهم ان نذكر هنا رأي الباحت والاديب المضبرئ 
المعروف عباس محمود العقاد في هَذَا الشأن حيث يقول : 
ان الصابئة عَلَ ملة ابراهيم (اكك) وقال المحقق ني 
امرهم انهم يرجعون إِلّ اصلاً قديم لان لغتهم الدينية 
وكتاباتهم الابجدية لم تتشأني عصر حديث... ولا 
يعرف دين من الاديان تخلو عقيدة الصابئة من مشابه لَهُ في 
احدى الشعائر.... ومن هنا كانت نحلة الصائبة مهمة في 
دراسة الاديان عَلّ العموم ودراسة دين ابراهيم عَلَ 
الخصوص.ء وكان هاني ذلك شان لايناسب عددها 
القليل وعزلتها الَنِي فرضتها عَلَ نفسها وفرضتها عَلَيْهَا 
احداث الأيام»". 


.١١6 ٠١8 العقاد المصدر السابق» ص ص‎ )١( 
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الصابئة المنداتية ديانة 
ساووية توحيدية» وهي من 
الاديان العرفانية قادت الادلة 
التاريخية إِلَ انها أقدم ديانة حية» 
ومن خلال نصوصهم المقدسة 
وتشابه تشريعاتهم م 
التشريع الاسلامي نستطيع ان 
نقول ان المندائية هىّ بقاية 


شريعة ابراهيم الخليل وهي 
الإِسلام الاول. 

اهتمت هَذْهِ الطائفة اهتاماً 
كبيراً بعقيدة التوحيد وجعلتها 
فهي بقايا الحنفية التي جاء بها 
ابراهيم الخليل 


وتؤكد هزه الطائفة انا ما 
لديها من تراث انما هو تراث 
الاباء الاوائل للبشرية ادم 
وشيث ونوح وادريس وايدها 
بذلك روايات وردت في كتب 
المسلمين: 


موطنها الاول بلاد سومر 
وبها انبثق فجرها فهي صورة 
حية لتراث الاقوام السومرية 
القديمة واحفورة تنبثه عن 
ماهية الدين الاول الَّذِي انزله 
الله عَزَل عبادة. 


عرفانية مَذِهِ الطائفة الي 
دعتها ان تدخل بسلم وسلام 
مع محيطها وكذلك تحريمها 
الحرب ووجودها ببقعة توج 
بالاض طرابات والنزاعات 
الدينية الدموية جعلها تنغلق 
عَلَ نفس ها قروناً متطاولة. 
حيث وفرت ها الازمان 
السبحيقة اهوادسومر فالتجادت 
اليها تمارس طقتوس ها بين 
احراش القصب بسرية تامه 
وبعيداً عَن اعين المتطفلين 
وامسككة. 


و 7 
تياو 

.١‏ ابراهيم ابن السري ابن سهل ابو اسحاق الزجاج 
(ت:١١1اه)»‏ معاني القرآن واعرابه (ط١»,‏ بيروت, عالر 
الكتب. 550/8١ه).ء‏ ج١.‏ 

؟. ابو اسحاق محمد الاصطخري (ت: ”5٠‏ ه»). المسالك 
وال مالك» بيروت»ء دار صادر» 5 25١١‏ ج١.‏ 

”. ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد ابن خلكان البرمكي 
(رت: ١41ه))»‏ وفيات الاعيانء تحقيق: احسان عباس 
(طهء بيروت» دار صادرء »)١91٠٠١‏ ج١.‏ 

5. ابو الفداء عماد الدين ابن علي (ت: 77 ه)؛ المختصر في 
اخبار البشرء ط١ء‏ القاهرة» الحسنية المصرية» ج١.‏ 

4. ابو الفرج محمد بن اسحاق ابن محمد البغدادي المعروف 
وبرت النديم (ت: 578 ه»). الفهرستء تحقيق: ابراهيم 
رمضان (ط؟. بيروت,. دار المعرفة» /1١51١ه).‏ 

5. أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظورء لسان العرب» 
سروت دار صضاور 231 7ع جرف لك )و عادة ركو قا) نقذ 
عن مقاله للدكتور عادل هاشم علي بعنوان (مدينة كوثا 
موطن النبي ابراهيم الخليل (اكغاة))؛ مجلة كلية التربية 
الاساسية» جامعة بابلء ايار» 7١١7‏ م. 
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/ا. الامام علي (ع2» نبج البلاغة» ج؛ . 

8. الليدي دراورء الصابئة المندائيون» ترجمة: نعيم بديوي 
وغضبان الرومي (ط١»‏ بيروت. دار المدئ للثقافة والنشرء 
00008 

4. المولى محسن فيض الكاشاني» الحقائق في محاسن الاخلاق 
(ط ؟» طهران» مطبعة الامير» .)5١١57‏ 

ء١ط جواد علي, المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام,‎ . ٠ 
ج5.‎ 2735٠١5 دار احياء التراث العربي»‎ 

١.حامد‏ نعيم» دراسة الصابئة المندائيين» مجلة ميزوا بوتامياء 
الفصل السادس. العدد 6 -4. سنة 5 .7٠١‏ 

.١7‏ رشيد خيون. الاديان والمذاهب في العراق» ط١»‏ سبحان. 
255 ه. 

. زهير كاظم عبودء صحيفة التأخي المندائية» العدد 19/5. 

الاحد تشرين الثاني» للمزيد من التفاصيل انظر: كتاب 

الصابئة المندائيون دراسة في تاريخ ومعتقدات القوم 

المنسيين» سليم برنجي» ص ص 77١‏ -1737), 

اشهاب الدين ياقوت ين عبيدالله الحموي مت:5771ه) 

معجم البلدان» ط 5» بيروت»ء دار صادرء ,»١1965‏ مجلد 25 

ص 07؛ ينظر: تاريخ القزويني. 

6. صباح مال الله مقالة في موقع اتحاد الجمعيات المندائية في 
المهجر. 
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صل 


.عباس محمود العقاد» ابراهيم ابو الانبياء» ط”, القاهرة. 
مضة مصره 1497. 

3" .عبد الاعلن الموسوى السبزواري» مواهب ال رحمن. ط‎ ١1 
.١ج‎ 2١91/9 بغداد» مطبعة الديواني»‎ 

١‏ بعل الحميد البحان خلة روزة البوسفب» العدد 1 اه 
نقلآ عن كتاب الصابئة المندائيون لليدي دراور. 

4. عبد الرحمن ابن ابي بكر جلال الدين السيوطي 
(رت:١91ه).‏ حصن المحاورة في تاريخ مصر والقاهرة. 
تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» ط١؛‏ مصرهء دار احياء 
الكتب العربية» ١181/‏ هه ج١.‏ 

٠.عبدالرحمن‏ ابن محمد ابن خلدون الاشبيل (ت: 6١8‏ ه). 
العبر وديوان المبتدأ والمخيرء تحقيق: خليل شهاده؛ ط 235 
بيروتء دار الفكرء ١ 5 ٠/‏ ه. 

١".عزيز‏ سباهيء أصول الصابئة المندائية ومعتقداتهم الدينية 
(سلسلة دراسات» »١8‏ ط١»‏ بيروت,. دار المدئل للثقافة 
والنشرء>119١).‏ 

1.عصام غضبان خلف الزهيري, الدين الاول (مدخل إل 
الدين المندائي)» موسوعة العيون المعرفية» .7١١7‏ 

".علي ابن احمد الواحدي النيسبوري (ت: 578 ه).» اسباب 
النزول» ط ؟» الدمام» دار الاصلاح» 2١1197‏ ج١.‏ 
".عل الخامنئي» الصابئة حكمهم الشرعي وحقيقتهم 
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الذينية» طاوعوروته الخدييه 1595 

05.عمر بن مظفر بن الوردي (ت: 594لا ه) تاريخ ابن 
الوردي» ط١ء‏ بيروت. دار الكتب العلمية» ج١.‏ 

57.غسان صباح النصار وعلاء كاظم لشمي» العهد المندائي 
الجديد» ط١»‏ بغداد. اع ناا" 

1". غضبان الرومىء الصابئة ط١ء‏ بغداد» مطبعة الامة. 
"ةا 

ا المهجر نشر عل موقعها في ١5‏ نيسان .7١١7‏ 

4 كنز رباء ترجمة يوسف متا وصبيح مدلولء بغدادء ط١.‏ 
٠٠‏ اليمينء التسبيح الاول. 

.'"'٠‏ محمد ابن ابي بكر ابن ايوب ابن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» (ت: 75١‏ ه»). احكام اهل الذمة» تحقيق: يوسف 

١‏ ".محمد باقر المجلسىء بحار الانوار» طنال دار احياء التراع 
العربي» 21497 ج77. 

5*5" محمد جواد مغنيه» التفسير الكاشف رط ١ءبيروت.»‏ دار 
العلم للملايين» ».)١9454/‏ ج١.‏ 
الاعلمي. ط ا 1/7و اء ج١7١‏ . 

5" محمد بن مكرم بن على ابو الفضل جمال الدين بن منظور 
(ت: ١الاه)ء‏ لسان العرب رط بيروت.» دار صادرء 


١51:‏ ها)ء ج١‏ ا 

ناجيه مراني» مفاهيم صابئية مندائية» ط؟» بغداد» شركة 
التايمز للطبع رامت . 

7.نعيم بديوي وغضبان الرومي» مقدمة المترجمين في كتاب 
الصابئة المندائيين لليدي دروار. 
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5 وان مسر و‎ ٠ 
ري ريم‎ 
تي الكرد انر 56كا‎ 
كت‎ 
سيم سان دم‎ 
اك‎ 4 


ل ا ا ل ال ل ل 
الجبوب, جمهورية العراقء البصرة. .7١ 1١5‏ 

ملامح التوحيد في الديانة العراقية القديمة, دار الفيحاء, 
د الل اال 

الامام الصادق, مشرو عوحدة الامة 

ا 00 الح سا0 

. لااكراه في 9-6 


٠‏ برنامج تلفريون بعنوان محاضرات في تفسي القرآن 
والشريعة الإسلامية. 
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